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٣٥١  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  المقدمة

  الإنترنتخدمة الاتصال ب
ــارة  ]١[ ــبحت التج ــة أص    le commerce électronique الإلكتروني

تحتل جزءاً هاماً من حجم التجارة الدولية، وهي في نمو متزايد عاماً بعـد        
آخر، وهو الأمر الذي يمكن استقراؤه من الإحصائيات المتتاليـة خـلال            

 في الاتحـاد  الإلكترونية مبيعات التجارة السنوات القليلة الماضية، فجاء أن  
 الإنترنت منها مبيعات عبر     ٢٠٠١ مليار دولار عام     ٤٣٠الأوروبي بلغت   

 فـي   الإلكترونيـة ، كما جاء أن حجـم التجـارة         )١( مليار دولار  ٨٦تبلغ  
 بليون دولار، ووصلت فـي     ٢٦ بلغت   ٢٠٠٠الولايات المتحدة خلال عام     

كما بلغت قيمة هذه التجارة في فرنسا        بليون دولار،    ١٤٣ إلى   ٢٠٠٩عام  
 ٣١ إلـى  ٢٠١٠ مليون دولار ووصـلت عـام   ٣٤٥ حوالي   ٢٠٠٠عام  

  .)٢(بليون يورو

تلك المبادلات التجارية التي تتم     : الإلكترونية وقد جاء في تعريف التجارة       ]٢[
تشمل الصفقات والتـدفقات المعلوماتيـة      و،  لكترونية  إعن طريق وسائل    

                                 
 والصادر عن مـؤتمر الأمـم المتحـدة    ٢٠٠٤لكترونية والتنمية لعام   لإتقرير التجارة ا   )١(

:  بـــالموقعGE. 04-52702للتجـــارة والتنميـــة بالوثيقـــة رقـــم    
www.unctad.org/ecommerce 

 الصادر عن مـؤتمر بـرلين   OECDمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية راجع تقرير   )٢(
  : ، وأيضاً المواقعwww.oecd.org:  على الموقع٢٠٠١ مارس ١٤-١٣

http://dstevenwhite.com , www.invest.in.france.org 
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٣٥٢  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، كما  )٢(، أو جميع المبادلات للأنشطة التجارية     )١(خدماتالخاصة بالسلع وال  
، لكترونـي  إجاء أنها ذلك النوع من التجارة الذي يتم باسـتخدام وسـيط             

سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بـصرف النظـر عـن              
نوعية الخدمة أو السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذي            

، وجـاء   )٣(لكترونية للتعاقد والسداد  إتي تستخدم فيها وسائل     تخضع له، وال  
 ٢١ والـصادر فـي   ٥٧٥/٢٠٠٤ من القانون الفرنسي رقم    ١٤في المادة   

 والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي أنها كل نشاط اقتصادي          ٢٠٠٤يونيو  
لكترونيـة لتوريـد البـضائع      إبواسطة شخص يتم عـن بعـد بوسـيلة          

  .)٤(والخدمات

 إلى تقسيمات عدة، منها تقسيم بحسب أطراف        الإلكترونيةنقسم التجارة    وت ]٣[
التعامل، وهو تقسيم متعدد ولكن ما يهمنا فيـه لـدواعي البحـث تقـسيم               

                                 
لكترونية، بحث في مجلـة البحـوث القانونيـة         لإالتجارة ا : السيد عطية عبدالواحد  . د )١(

  .٩٠ ، ٨٩، ص١٩٩٩، أكتوبر ١٦صادية، كلية حقوق المنوفية، العدد والاقت
(2) Van Daele (Q), la Fascalite indirecte des Transactions 

electroniques, sur la livre commerce electronique, le temps des 
cetitudes, editions Delta, 2001, P. 150. 

انون التوقيع الالكتروني ولائحته، دار النهضة العربية،       ق: قدري عبدالفتاح الشهاوي  . د )٣(
 .٢٩٧، ص٢٠٠٥سنة 

(4) Loi N 2004/575 du 21 Juin 2004 , sur le site, legifrance.gour.fr  
- Bruguière (J-M), l'execution du contrat électronique, dans la livre 

"le contrat électronique", LGDJ, 2005, P. 71. 
- Le Tourneau (PH), Contrats informatiques et électroniques, 

Dalloz, 6 éd., 2010, N9.4, P. 336. 
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٣٥٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، وهي التجارة التي تـتم بـين        )١(B2Cمؤسسات الأعمال مع المستهلكين     
سواء كانوا شركات أو أفـراداً مـع المـستهلكين    ، المنتجين أو الموردين  

 بحـسب   الإلكترونية، ويوجد تقسيم آخر للتجارة      )٢(مى بتجارة التجزئة  وتس
 le commerceنوع السلعة محل التجارة وهي نوعان تجارة البـضائع  

des biens وتجارة الخدمات le commerce des services.  

 ويقصد بها التجـارة     الإلكترونية وتجارة الخدمات هي أحد قسمي التجارة        ]٤[
 مـا   الإلكترونيـة ا توريد خدمات، وتتعدد صور الخدمات       التي يكون محله  

بين خدمات مصرفية ومالية وخدمات الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية           
Telecommunications.  

وخدمات الاتصالات تشمل نقل الصوت أو الصورة أو أي معلومات أخـرى            
 ـ        بكة بواسطة التليفون، التلكس، الراديو، التليفزيون، الأقمار الصناعية، وش

  .)٣( التي تقدم خدمات عدةالإنترنت
 هي خدمة الدخول إليه وهي إحدى صور الاتصال         الإنترنت وأهم خدمات    ]٥[

، وقد اخترناها لتكون محلاً لهذا البحث، وقد رأينـا          الإلكترونيةفي التجارة   
  :تقسيمه إلى

  .الإنترنتشبكة :  مبحث تمهيدي-
  الإنترنتعقد الاتصال ب:  الفصل الأول-
  .الإنترنتالمسئولية عن خدمة الاتصال ب: فصل الثاني ال-

                                 
  Business to customerاختصاراً لـ  )١(
 www.ecommerce-digest.comراجع الموقع  )٢(

(3) www.oecd.org/dataoecd/32/45/2404428.pdf 
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٣٥٤  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية
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٣٥٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  مبحث تمهيدي
  الإنترنت شبكة 

فتشمل ،   الإلكترونية تتعدد الأدوات المستخدمة في إنجاز صفقات التجارة         ]٦[
والتلكس والفاكس والراديـو  ) Mobile(التليفون بنوعيه الثابت والمتحرك   

  .)١(الإنترنتوالتليفزيون وشبكة 

 هي الأداة الأكثر انتشاراً بعد الموبايـل فـي مجـال            ترنتالإنوشبكة  
 وفي مجال الاتصالات، وهي تستحوذ على اهتمام حـوالي          الإلكترونيةالتجارة  

 عـن   )٣(ICANN، وقد وصف التقرير السنوي لـ       )٢(من سكان العالم  % ٣٠
 هذه الشبكة بأنها المنصة التي يمكن أن يجتمع عليها نحو ملياري            ٢٠١٠سنة  

 متعلقة بالـشبكة  الإنترنت، ولما كانت خدمة الاتصال ب)٤(جتمع واحدشخص كم 

                                 
الجوانب : إيمان مأمون أحمد  . ، د . ٩٧ابق، ص المرجع الس : السيد عطية عبدالواحد  . د )١(

لكترونية، رسالة دكتـوراه، كليـة حقـوق المنـصورة، سـنة          لإالقانونية لعقد التجارة ا   
  : ، وراجع الموقع٨٠، ص٢٠٠٥/٢٠٠٦

  www.oecd.org/dataoecd/32/45/2404428.pdf 
نترنت فـي   لإ أن عدد مستخدمي ا    ٢٠١١ يناير   ٢٧أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات في       )٢(

 بينمـا خدمـة الهـاتف النقـال      ٢٠١١العالم وصل إلى ملياري مستخدم مع مطلع عام         
 digital.argaam.com: راجع الموقع. أكثر من خمسة مليار نسمة) الموبايل(

 Internet Corporation For Assigned Named and Numbersاختصاراً لــ   )٣(
  .خصصةوهي هيئة الانترنت للأسماء والأرقام الم

:  للأيكــــان علــــى الموقــــع٢٠١٠راجــــع التقريــــر الــــسنوي )٤(
www.icann.org/ar/annualreport 
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٣٥٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 وكيفية إدارتهـا والخـدمات    الإنترنتلذا كان لزاماً علينا توضيح ماهية شبكة        
  .المتصلة بها في ثلاثة فروع

  الفرع الأول
  الإنترنت ماهية 

  :الإنترنتتعريف : أولاً] ٧[

ــة  ــتكلم ــصطلح الإ Internet الإنترن ــصار للم ــزي  اخت نجلي
International Network   وتعني الشبكة الدولية، وهي الشبكة التـي تعمـل 

على الربط والوصل بين أجهزة الكمبيوتر حول العالم ويتم من خلالها إدخـال             
  .)١(وتناقل واستعراض البيانات والمعلومات وسائر الخدمات المرتبطة بها

 الكمبيـوتر    شبكة عالمية تربط الملايـين مـن أجهـزة         الإنترنتويعد  
ببعضها، حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر بإرسال واستقبال المعلومـات باسـتخدام         

 وهي لغة تمكن أجهزة الكمبيوتر من فهـم بعـضها     )٢(IP الإنترنتبروتوكول  

                                 
 , ahmedparag.bbflash.net , bkraonline.com:   راجـــع المواقـــع )١(

sidika.marocs.net 
انترنت، بحث مقدم لمـؤتمر  لإلكترونية عبر شبكة ا  لإعقود التجارة ا  : عبداالله الخشروم . د

الكترونية، الكتاب الثالث، أكاديمية شرطة دبي      لإانونية والأمنية للعمليات ا   الجوانب الق 
: إيمان مأمون أحمـد   .  ، د  ٢٦٥، ص ٢٠٠٣ أبريل   ٢٨ : ٢٦بالإمارات خلال الفترة    

 ، ٣٥١المرجع الـسابق، ص   : قدري عبدالفتاح الشهاوي  .  ، د  ٨٧المرجع السابق، ص  
الكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،  لإالمسئولية التقصيرية ا: عايد رجا الخلايله  . د

  .٤٨، ص٢٠٠٩سنة 
 Internet Protocolاختصاراً لـ  )٢(
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٣٥٧  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، )١(البعض وتتصل هذه الأجهزة عن طريق الكابلات أو الأقمـار الـصناعية           
ات أخـرى مثـل      بشبكة الشبكات حيث يوجـد شـبك       الإنترنتوتسمى شبكة   

كــسترانت إلا أن الأخيــرتين لا تعمــلان إلا عــن طريــق لإنترانــت والإا
  .)٢(الإنترنت

  : بالخصائص التاليةالإنترنتتتميز شبكة : الإنترنتخصائص : ثانياً] ٨[

فهي لا تعرف الحـدود الجغرافيـة بـين الـدول،           :  شبكة عالمية  -١
، ر ويتحـدث إليـه      خأويستطيع أي فرد في أي مكان حول العالم أن يتصل ب          

 فجعلت العالم قرية صـغيرة بـالرغم مـن تباعـد            الإنترنتويراه من خلال    
 شبكة مفتوحة للكافة غير مملوكـة لأحـد وهـذه           الإنترنتالمسافات، كما أن    
 والتي تربط بـين     Interanetنترانت  لإ عن شبكة ا   الإنترنتالميزة تميز شبكة    

 الإنترنـت صل بينها وبـين     موظفي مؤسسة واحدة أو شركة واحدة تملكها وتف       
 والتي تقف حائلاً دون دخول أي شـخص غريـب   Fire Wallsجدران النار 

 عن شـبكة    الإنترنتكما أن هذه الميزة تميز شبكة       . عن المؤسسة أو الشركة   
نترانت ببعـضها   لإ والتي تربط مجموعة من شبكات ا      Extranetكسترانت  لإا

                                 
  www.internet.gov.sa , www.ask-pc.com: راجع المواقع )١(

Sidika.marocs.net , bokraonline.com 
جديدة، سنة  لكتروني، دار الجامعة ال   لإحماية المستهلك في التعاقد ا    : أسامة أحمد بدر  . د )٢(

  .١٦، ص ٢٠٠٥
Jean – Baptiste (M), Créer et exploiter un commerce électronique, 
editions Litec, 1998, P. 2 , Proal (F), la responsabilité du Fournisseur 
d' information en réseau, presses universitaires d'Aux – Marseille, 
1997, P. 29. 
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٣٥٨  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

واحد مثل شبكات المؤسسات     وتجمعهم شراكة للعمل في مشروع       الإنترنتمع  
  .)١(المالية والمصرفية ومراكز الأبحاث

وتسمى أيضاً شبكة معلوماتية فهي تحتـوي    :  شبكة غير متخصصة   -٢
على الكثير من الموضوعات غير المحددة والتي لا حصر لها، لـذا يـسميها              

 عـن غيرهـا مـن       الإنترنت، وهذا ما يميز شبكة      )٢(البعض ببنك المعلومات  
نترانت والذي يخص العاملين في مؤسسة واحـدة  لإلمتخصصة مثل ا الشبكات ا 

كسترانت والتي تخص مجموعة مؤسسات تعمل لهدف مـشترك         لإوكذا شبكة ا  
  .بينها ولموضوعات محددة لا يجوز فيها تناول موضوعات أخرى

سـواء  ، تقوم على مبدأ التعاون بين كل الأطـراف  :  شبكة تعاونية -٣
تخدمين أو الحكومات، فهي تمثل كافة المصالح وهـو  من إدارة الشبكة أو المس    
أن هدف الأيكان هو تحقيـق      " المدير التنفيذي للأيكان  "ما ذكره رود بيكستروم     

                                 
التعاقـد  : محمد أمين الرومي  .  ، أ  ٩٢-٩١المرجع السابق، ص  : مأمون أحمد إيمان  . د )١(

 ، وراجـع    ٢٦، ص ٢٠٠٤الالكتروني عبر الانترنت، دار المطبوعات الجامعية، سـنة         
  forum.matlaalshams.com , ahmedfarag.bbflash.net:المواقع

- Pissa (J), le contrat electronique international: conflits de lois et de 
juridictions, dans la livre "le contrat electronique", LGDJ, 2005, P. 
87. 

  .٣٨١-٣٨٠المرجع السابق، ص: قدري عبدالفتاح الشهاوي. وأيضاً د
خدمات المعلومـات، بـدون، سـنة       عقود  : محمد حسام محمود  . راجع مؤلفات لـ د    )٢(

وني لعقد الاشتراك في بنـوك المعلومـات        النظام القان : أيمن مصطفى البقلي  . ، د ١٩٩٤
أسـامة أبوالحـسن    .  ، د  ٢٠٠٩الالكترونية، رسالة دكتوراه، كلية حقوق أسيوط، سنة        

 .٢٠٠٠نترنت، دار النهضة العربية، سنة لإخصوصية التعاقد عبر ا: مجاهد
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٣٥٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

المصلحة العامة والمتمثلة في شبكة انترنت عالمية مستقرة وآمنـة وموحـدة            
  .)١(والارتقاء بأصحاب المصلحة المتعددين

  :الإنترنتأهمية : ثالثاً] ٩[

مـن سـكان    % ٣٠ حالياً على اهتمام حـوالي       الإنترنتذ شبكة   تستحو
 وأن عـدد  Internet World Statsالعالم وفقاً لما جاء في إحصائيات موقع 

 مليار مـستخدم حـول العـالم فـي          ٢,٠٩٥ بلغ حوالي    الإنترنتمستخدمي  
، وترجع هذه الأهمية لما تحتويه هذه الشبكة من معلومـات  )٢(٢٠١١أغسطس  

وفي شتى المجالات، كما تتمتع الـشبكة بأهميـة خاصـة لـدى     لا حصر لها    
الشركات والأفراد على حد سواء، سواء كان لأغراض تجارية أو لأي غرض            

-Eلكتروني  لإخر، وتقدم الشبكة للمستخدمين العديد من الخدمات مثل البريد ا         آ

Mail    وشبكة المعلومات web) www (      وإجراء العديد من عمليات التجـارة
 من بيع وشراء وعرض منتجات أو الإعلان عن مشروعات، كما           ونيةالإلكتر

يمكن إنشاء متاجر افتراضية على الشبكة، وللدلالة على ذلك يوجد العديد مـن      
نترنـت ،   إ( مليون فرنسي يشتروا بوسائل الكترونية       ٢٨الإحصائيات منها أن    

 ـ )٣(٢٠١١من الفرنسيين بنهاية عام    % ٧٧وبما يعادل   ) تليفون اء أن ، كمـا ج
 مليـون   ٢٢، وفي مصر    %٧٧ في الولايات المتحدة     الإنترنتعدد مستخدمي   

                                 
:  بــــالموقع٢٠١٠راجـــع التقريـــر الـــسنوي للأيكـــان عـــام       )٢(

www.icann.org/ar/annualreport 
 , www.italib.net , www.klamtech.com: راجــــع المواقــــع )١(

www.teqtoday.com 
 www.fevod.com/wploads/files: راجع الموقع )٢(
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٣٦٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

من السكان  % ٧٥من السكان، وفي الإمارات حوالي      % ٢٤مستخدم بما يعادل    
  .)١(٢٠١٠خلال عام 

  الفرع الثاني
  الإنترنت إدارة شبكة 

  :جهة الإدارة: أولاً] ١٠[

 من يديرها ولا أحد      لا يوجد  الإنترنت أن شبكة    )٢(للأسف يعتقد البعض  
مسئول عن إدارتها، وهو قول غير صحيح فإذا كان هذا الكون الفسيح يوجـد              

أفلا يوجد من يدير إحدى أدوات الاتصال بين البشر، وقد بـدأت            ،  من يديره   
إدارة الشبكة أمريكية خالصة تحت إشراف وزارة الدفاع ثم نقلت بعد ذلك إلى             

ات خاصة تعمل بشكل تطـوعي غيـر        وزارة التجارة مع تشكيل ثلاثة مؤسس     
  .هادف إلى الربح

 اقترحت وزارة التجارة إنشاء كيان موحـد يكـون         ١٩٩٨وفي أكتوبر   
 ICANNعن الإدارة، وتم تشكيل هذا الكيان تحـت اسـم الأيكـان             لا  مسئو

وهي مؤسـسة قطـاع خـاص لا      "  لتنظيم الأسماء والأرقام   الإنترنتمؤسسة  "
س أنجلوس بولاية كاليفورنيا وتم توقيع اتفاق       تهدف إلى الربح مقرها مدينة لو     

 بين وزارة التجارة ومؤسسة الأيكان جرى بموجبه تحديد اختصاصات الأيكان         
، الإنترنـت قد احتفظت الحكومة الأمريكية بالـدور المهـيمن فـي إدارة            ، و 

والقانون الذي ينظم الأيكان يسمى بقانون كاليفورنيا الخاص بالشركات غيـر           
                                 

 ar.wikipedia.org: راجع التقرير على الموقع )١(

 .١٦المرجع السابق، ص: أيمن مصطفى البقلي. د )٢(
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٣٦١  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

ح وذات المنفعة العامة، واستمرت الهيمنة أمريكية علـى مؤسـسة   الهادفة للرب 
 بنقل إشـراف الأيكـان مـن        ٢٠٠٩الأيكان حتى تم توقيع اتفاق في سبتمبر        

الولايات المتحدة إلى مجلس إدارة دولي، وأصبحت الأيكان مؤسـسة متعـددة         
تعمل من أجـل    ،  الجنسيات تهدف إلى الارتقاء بأصحاب المصالح المتعددين        

  .)١(نترنت عالمي آمن ومستقر وموحدإصول على الح

                                 
  www.icann.org/tr/arabic: راجع الموقع )١(

ــع ا ــن   وراج ــان ع ــسنوي للأيك ــر ال ــع ٢٠١٠ و ٢٠٠٨لتقري ــى الموق :  عل
www.icann.org/ar/annualreport  

إدارة الانترنت وإرهاصات التحول مـن      "مقالة بعنوان   : جمال محمد غيطاس  . وراجع أ 
 ditial.ahram.org.eg/articles: ، بالموقع"الهيمنة إلى التعددية



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٣٦٢  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :)١(وتعمل الأيكان على تحقيق العديد من المهام تتمثل في] ١١[
، وضـمان تـوفير     الإنترنـت  المحافظة على الاستقرار التشغيلي لشبكة       -١

  .نترنت مستقر وموحدإ
 تنسيق إدارة العناصر الفنية في نظام أسـماء النطـاق لـضمان تيـسير               -٢

  .على مستوى العالمالاتصال 
 وإدارة  الإنترنـت  تتولى مسئولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول         -٣

 وسجلات المواقـع    GTHDنظام سجلات المواقع العامة عالية المستوى       
  .CCTLDعالية المستوى لرمز الدولة 

 تتولى مسئولية إدارة نظام الخوادم المركزية والتي تسمح بنقـل بيانـات             -٤
  .بكة العالمية إلى كافة دول العالمومواقع الش

  . تنسيق وإدارة تسجيل أسماء النطاق في جميع أنحاء العالم-٥

  الفرع الثالث
  الإنترنت خدمات 

 حالياً الأداة الأكثر استخداماً بعد التليفون المحمول،        الإنترنتيعد  ] ١٢[
 إلى ما يزيد على ملياري مـستخدم،        الإنترنتوقد وصل عدد مستخدمي شبكة      

  .الإنترنتوبالتالي لا يمكن حصر خدمات ، وكل مستخدم للشبكة له هدف 

  :ولكن يمكن تناول أهم هذه الخدمات في النقاط التالية
                                 

  : بالمواقع٢٠١١ ، ٢٠١٠راجع التقرير السنوي للأيكان عن سنة  )١(
www.icann.org/ar/annualreport   
www.icann.org/en/annualreport 
www.icann.org/tr/arabic 
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٣٦٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :)١(خدمة الدخول إلى الشبكة: أولاً] ١٣[

وتسمى أيضاً خدمة الاتصال بالشبكة أو خدمة الوصول للشبكة وكلهـا           
 على الإطلاق وهي بداية     نترنتالإبمعنى واحد، وتعد هذه الخدمة أهم خدمات        

  .حيث تأتي بعدها باقي الخدمات، الخدمات 

 )٢(Fournisseur d'accesويتم تقديم الخدمة مـن مـورد الـدخول    
 مـن القـانون الفرنـسي       ١٤بموجب عقد مع المستخدم، وقد ورد في المادة         

أن :  والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمـي      ٢٠٠٤ يونيو   ٢١ في   ٥٧٥/٢٠٠٤
 تشمل توريد المعلومات على الخط والاتـصالات        الإلكترونية التجارة   خدمات

، وهذه الخدمـة    )٣(التجارية والدخول على الشبكة للاتصال أو إيواء المعلومات       
  .محل هذا البحث بالتفصيل

  :E-Mailالبريد الالكتروني : ثانياً] ١٤[

  خدمة البريد الالكتروني وعن طريقها يـتم       الإنترنتمن أشهر خدمات    
إرسال واستقبال الرسائل من وإلى أي شخص حول العالم يستخدم هذه الشبكة،            

                                 
  le service d'acces au reseauبالفرنسية  )١(

المرجـع  : أسامة أحمد بـدر   .  ، د  ٥٥المرجع السابق، ص  : أسامة أبو الحسن مجاهد   . د
 .٧٥ المرجع السابق، ص:محمد أمين الرومي.  ، أ١٢٤السابق، ص

  www.communautique.qc.ca، راجع Providerبالإنجليزية  )٢(
- Le tourneau (PH.), op. cit., n10.1, P. 366 - Guinchard (S), Harichaux 

(M), Tourdonnet (R. de), internet pour le droit, Montchrestien, 1999, 
P. 30 - Jean – Baptiste (M), op. cit., P. 45. 

(3) Bruguiere (J.M), op. cit., P. 71 , Le Tourneau (PH), op. cit., N9.4, P. 
336 , Loi N 2004/575 du 21 Juin 2004, sur le site, legifrance.gouv.fr 
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٣٦٤  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

لكتروني إرسال واستقبال وثائق مرفقة بالرسائل      لإكما يمكن من خلال البريد ا     
لكتروني وجـود عنـوان بريـد       لإمثل الصور والمستندات، ويقتضي البريد ا     

قـد أثـرت هـذه    ، والإنترنـت للراسل والمستقبل يتم التراسل من خلاله عبر   
  .)١(الخدمة بالسلب على البريد العادي

  :webشبكة الويب : ثالثاً] ١٥[

 ويطلـق عليهـا   World Wide Webوهي شبكة المعلومات الدولية 
، وتستخدم هذه الخدمة في الحـصول علـى كافـة أنـواع             wwwاختصاراً  

المعلومات، كما تستخدم الخدمة في إنجاز الصفقات التجارية وسـائر أنـشطة            
سواء بإنشاء محلات تجارية افتراضية أو الإعلان عـن         ،   الإلكترونيةالتجارة  

  .)٢(منتجات أو تقديم خدمات

                                 
المرجـع  : عايد رجـا الخلايلـه    .  ، د  ٢٦٧المرجع السابق، ص  : عبداالله الخشروم . د )١(

: أحمـد الريـان   .  ، أ  ٩٤المرجع السابق، ص  : ن أحمد إيمان مأمو .  ، د  ٥١السابق، ص 
  :وراجع المواقع. ٣٨المرجع السابق، ص

www.ohewar.org , www.sk-pc.com , www.internet.gov.sa 
المرجـع  : أيمن مصطفى البقلي  .  ، د  ٨المرجع السابق، ص  : أسامة أبوالحسن مجاهد  . د

  .٢٥السابق، ص
Halpern (M.C), guide juridique et pratique droit et internet, 
editions de vecchi, 2003, P. 21. 

  : ، راجع المواقع٦١المرجع السابق، ص: قدري عبدالفتاح الشهاوي. د )٢(
bokraonline.com , www.internet.gov.sa , www.ask-pc.com , 
www.tra.gov.eg , www.ohewar.org 

المرجـع  : أيمن مصطفى البقلي  .  ، د  ٧المرجع السابق، ص  : أسامة أبوالحسن مجاهد  . د
  .٢٦السابق، ص
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٣٦٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :خدمة إيواء المعلومات: رابعاً] ١٦[

ويقوم بها متعهد الإيواء وهـو      ،   هو التخزين    Hebergementالإيواء  
كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى تخزين المعلومـات لعملائـه وغيـرهم             

 خـلال الأربعـة     الإنترنتسائل الفنية التي تمكنهم من الوصول إليه عبر         بالو
وقد اختلف الرأي حـول  ، ، ويتم ذلك من خلال عقد الإيواء       )١(وعشرين ساعة 

 احيث يعد مورد الخدمة مـؤجر     ،  فذهب البعض إلى أنه عقد إيجار       ،  طبيعته  
و لمكان على الشبكة ويكون للمستأجر حرية نشر ما يريـد مـن نـصوص أ              

 contrat d'enterprise، بينما يرى البعض الأخر أنه عقـد مقاولـة   )٢(صور
لأن الغرض من العقد ليس تأجير الآلة أو الجهاز بل هو العمـل أو الخدمـة                

  .)٣(ويعد الجهاز أو الآلة وسيلة لتنفيذ العمل، المقدمة 
  

                                 
المرجـع  : عايد رجا الخلايله  .  ، د  ١٦٩المرجع السابق، ص  : محمد حسين منصور  . د )١(

  .٥٥ص. السابق
Feral – Schuhl (CH), op. cit., n114.11, P. 794 , Le tourneau (PH), op. 
cit., n10.8, P. 371 , Julia – Barcelo (R) . Montero (E), salaün (A), la 
proposition de directive europeenne sur le commerce electronique: 
Questions choisies, sur la livre "Commerce electronique: le temps 
des certitudes", editions Detla, 2001, P. 41 , Bensoussan (A), internet 
& aspacts juridiques, editions Hermas, 1998, n 5.2, P. 58. 

مسؤولية وسيط الـشبكة فـي      " ، بحث    ٥٥المرجع السابق، ص  : عايد رجا الخلايله  . د )٢(
 ،  www.omanlegal.net:  بالموقع ٢٠٠٩ مايو   ٢٩في  " قانون المعاملات الالكترونية  

  .٥٩المرجع السابق، ص: أسامة أبوالحسن مجاهد. د
Le Tourneau (PH), op. cit., n10.8, P. 371. 
(3) Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R.de), op. cit., P. 147. 

  .١٢٤المرجع السابق، ص: أسامة أحمد بدر. د
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٣٦٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٣٦٧  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفصل الأول
  الإنترنتعقد خدمة الاتصال ب

 يجب على المستخدم التعاقـد علـى        نترنتالإلكي يتم الاتصال ب   ] ١٧[
الخدمة مع المورد، ومن خلال هذا التعاقد يـتم تحديـد حقـوق والتزامـات               
الأطراف، وهو ما نوضحه من خلال هذا الفصل الذي رأينا تقسيمه إلى ثلاثة             
مباحث، نبحث في الأول ماهية العقد وفي الثاني تكوينه وفـي الثالـث بيـان               

  .آثاره

  المبحث الأول
  الإنترنتهية عقد الاتصال بما

يعد الدخول على الـشبكة للاتـصال أحـد خـدمات التجـارة             ] ١٨[
 ٥٧٥/٢٠٠٤ من القانون الفرنـسي رقـم   ١٤ وفقاً لما جاء بالمادة     الإلكترونية

والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، ويتم هذا الدخول بعد إبرام عقد للـدخول        
 بالغ الأهمية لأنه الخطوة الأولى للتعامل       ، وهذا العقد  الإنترنتأو الاشتراك في    

، وأي مستخدم يرغب في استخدام الشبكة عليه أن يحقق الاتصال           الإنترنتمع  
أولاً أياً كان هدفه بعد ذلك، وقبل بيان أحكام العقد نبين أولاً من خـلال هـذا                 

  .المبحث تعريف العقد وتكييفه القانوني من خلال فرعين
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٣٦٨  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفرع الأول
  الإنترنتعقد الاتصال ب تعريف 

هذا العقد له مسميات عدة فيطلق عليـه عقـد الاشـتراك فـي              ] ١٩[
، وجـاء فـي     )١( ، وعقد توريد الدخول، وعقد الدخول إلى الـشبكة         الإنترنت

تعريف العقد أنه العقد المبرم بين الشركة التي تقدم خدمة الاشتراك والعميـل             
 إلى إلحاق العميل بالشبكة مـن       الراغب في استعمال الشبكة، ويؤدي هذا العقد      

  .)٢(الناحية الفنية مقابل سداد مبلغ معين يسمى بالاشتراك

 الذي يوفر   - في الغالب شخص اعتباري    –وجاء أنه عقد بين شخص      
للمستهلك الراغب في استعمال الشبكة خدمة الاشتراك، أي يخوله منفذ الدخول           

  .)٣(الإنترنتإلى شبكات 

الذي يريد إنشاء موقـع علـى        –رم بين العميل    وجاء أنه العقد الذي يب    
 وبين موردي خدمات الدخول إلى الشبكة، حيث يحقق الـدخول إلـى      -الشبكة
  .)٤( من الناحية الفنية وذلك لقاء أجرالإنترنتشبكة 

                                 
المرجـع  : أسامة أحمـد بـدر    .  ، د  ٢٢المرجع السابق، ص  : محمد حسين منصور  . د )١(

 رسالة  ، وراجع  ٥٥المرجع السابق، ص  : أسامة أبوالحسن مجاهد  .  ، د  ١١١السابق، ص 
المرجـع الـسابق،   : محمد أمين الرومـي . المرجع السابق ، أ: أيمن مصطفى البقلي  . د

  .٧٥ص
Bruguiere (J-M), op. cit., P. 71 , Le Tourneau (PH), op. cit., n10.1.2, 
P. 366 , Bensoussan (A), op. cit., P. 57. 

 .٢٢المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور. تعريف د )٢(
 .١١٢المرجع السابق، ص: أسامة أحمد بدر. ريف دتع )٣(
 .٦٦المرجع السابق، ص: إيمان مأمون أحمد. تعريف د )٤(
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٣٦٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

ويؤخذ على التعريفات السابقة أنها غير دقيقة مع اعترافنا الكامل          ] ٢٠[
،  طبيعية أو اعتبارية     اًن يكونوا أشخاص  بعلمهم، حيث أن أطراف العقد يمكن أ      

سواء كان مورد الخدمة أو المستخدم مع تسليمنا أن الأمر الواقع يفـرض أن              
يكون مورد الخدمة شخصاً اعتبارياً نظراً لضخامة الأعمال التي يقوم بها من            

وهو الأمر الذي يصعب على الأفـراد       ،  أجل توصيل الشبكة إلى المستخدمين      
 أن القانون أجاز أن يقدم خدمة الاتصالات أي شخص طبيعي أو            القيام به، إلا  

، كمـا   ٢٠٠٣ لـسنة    ١٠ من قانون الاتصالات رقم      ١/٧اعتباري وفقاً للمادة    
 والمتعلق بالثقة فـي     ٥٧٥/٢٠٠٤ من القانون الفرنسي رقم      ٦جاء في المادة    

ل  أن المزودين الفنيين هم أشخاص نشاطهم توريد الـدخو         )١(الاقتصاد الرقمي 
على خدمات الاتصال عبر الخط للجمهور المشتركين بوسـائل فنيـة، وهـم             
أشخاص طبيعية أو معنوية، كما جاء بتعريف أحدهم أن العميل يريـد إنـشاء              

نترنـت ولكـن    لإموقع على الشبكة وهذه قد تكون رغبة بعض المستخدمين ل         
نـي  لكترولإهناك رغبات أخرى مثل البحث عن معلومات أو استخدام البريد ا          

أو تحقيق صفقات تجارية أو استخدام الشبكة في أنشطة غير تجارية، وعليـه             
) أشخاص طبيعيـة أو اعتباريـة   (هو المبرم بين شخصين     : نرى تعريف العقد  

 وتـوفير الأدوات  الإنترنـت يلتزم فيه مورد الخدمة بتحقيق اتصال المستخدم ب     
  ).اشتراك(الفنية لذلك نظير أجر 

                                 
(1) Article 6, modifié par loi n 2010-769 du 9 Juillet 2010, dans le site, 

legifrance.gouv.fr 
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٣٧٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفرع الثاني
   القانونية للعقد الطبيعة

ترجع أهمية الطبيعة القانونية للعقد إلى معرفة طبيعة هذا العقـد           ] ٢١[
هل هو عقد مدني يسري بشأنه القانون المدني أم عقـد            والقانون الخاضع له،  

   ؟تجاري يخضع لأحكام القانون التجاري

وقد ذهب الاتجاه الغالب في الفقه إلى أن التفرقة بـين العقـد المـدني               
د التجاري تعتمد على محل النشاط أو بالنظر لموضوع العقـد وأطرافـه         والعق

أو كان أحد أطراف التعاقـد      " أعمال تجارية "معاً، فإذا كان نشاط العقد تجارياً       
  .)١(تاجراً، كان العقد تجارياً

تعد الأعمال الآتية تجاريـة إذا كانـت        "وجاء بقانون التجارة المصري     
 أعمـال   -ح...  توريد البضائع والخدمات     -أ: مزاولتها على وجه الاحتراف   

، وجـاء أن     ..."والاتـصالات   ... الدور والمكاتب التي تعمل في مجـالات        
تأسيس الشركات التجارية يعد عملاً تجارياً، وأن الأعمال التي يقوم بها التاجر            
لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية، ويكون تاجراً كل شركة تتخذ أحـد             

 المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كـان الغـرض            الأشكال

                                 
 دار النهـضة    ،"العقـود التجاريـة   "قانون الأعمال، الجزء الرابـع      : علي سيد قاسم  . د )١(

العقـود التجاريـة وعمليـات      : عبدالفضيل محمد أحمد  .  ، د  ٣العربية، بدون سنة، ص   
القـانون  : علي البـارودي  .  ، د  ٦البنوك، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، بدون، ص      

 .٢١٢، ص١٩٧٥التجاري، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 
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، ويعد هذا العقد من العقود غيـر المـسماة          )١(الـذي أنشئت الشركة من أجله    
innomé)وبالتـالي يـسري    ،   حيث لم يضع المشرع قواعد خاصة تحكمه         )٢

 contratبشأنه الأحكام العامة للعقود، وقد اعتبره الفقه الفرنسي عقد مقاولـة  

d'entreprise)٤(، وهو ما يؤيده الفقه المصري)٣(.  

                                 
 .١٩٩٩ لسنة ١٧  من القانون١٠/٢ ، ٨/١ج ، /٤أ ، /٥المواد  )١(

يرفض البعض فكرة العقود غير المسماة على سند من القول بأنه يجب على الفقـه رد                 )٢(
أي عقد إلى العقود المسماة وأن عقود خدمات المعلومات تعد عقـود مقاولـة باعتبـار                

 الطعن رقم   – ٢٧/٦/١٩٥٧طبيعة العقد، وهذا الرأي أيدته محكمة النقض المصرية في          
 رقـم  ٦٤٣ ص– العدد الثـاني     – السنة الثامنة    – مجموعة الأحكام    –ق  ٢٣ لسنة   ٢٢٠
ولكنه يكون التزاماً يتضمنه    ،  ، حيث ذكرت أن التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته           ٧٣

عبـدالمعين لطفـي    .  لدى أ  ١٦٣راجع القاعدة   . عقد أخر من العقود المبينة في القانون      
  .٦٦المرجع السابق، ص: جمعه

. راجـع أ  .  المسمى هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتولى تنظيمـه            والعقد غير 
، إهداء مـن   ٩٠/٩١عقد الاشتراك بالخدمة الهاتفية، بدون، سنة       : محمد رضوان إحسان  

 .٢٧كلية حقوق دمشق لحقوق عين شمس، ص

(3) Le Tourneau (PH), op. cit., n10.1.3, P. 366 , Bensoussan (A), op. 
cit., n5.2, P. 58 , Le Tourneau (PH), les contrats informatiques, op. 
cit., P. 61 , Jean – Baptiste (M), op. cit., P. 47 , Proal (F), op. cit., n 
574, P. 287. 

محمـد حـسام   .  وما بعـدها ، د ٧٢المرجع السابق، ص : محمد سامي عبدالصادق  . د )٤(
عقود خدمات المعلومات هي عقود مقاولة       ويرى أن    ١٦٣المرجع السابق، ص  : محمود

ويرفض فكرة عقد تقديم خدمة لكونه تكييفاً وصفياً لمحل العقد وليس تكييفاً قانونياً للعقد               
نفسه وأن عقود المقاولات تنتشر في كل المجالات ، وأكد قضاء محكمة استئناف القاهرة      

 أن عقد المقاولـة     ق أنه لا جدال في    ٧٢ لسنة   ٥٨٥ في الدعوى رقم     ٢١/١١/١٩٥٧في  
الذي يتعلق بصنع شيء أو أداء عمل ما يعتبر القيام به عملاً تجارياً ، راجـع القاعـدة                  
= 
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وبتطبيق آراء الفقه مع النصوص القانونية فيما يتعلق بعقد خدمة          ] ٢٢[
 نرى أنه توريد أحد أنواع الخدمات وهي خدمات الاتصال          الإنترنتالاتصال ب 

وعليه يكون موضوع العقد متعلقاً بعمل تجاري ومن ثم يخضع لأحكام القانون            
. )١(لتجاري والتي تشترط في توريد الخدمات أن تكـون منتظمـة ومـستمرة       ا

سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أمـا      ،  ويخضع المورد للقانون التجاري     
بالنسبة للطرف الثاني وهو المستخدم فقد يكون شخصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً،             

تـى يخـضع لأحكـام      فإذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط فيه أن يكون تاجراً ح         
القانون التجاري، أما إذا كان شخص غير تاجر فيطبق بشأنه القانون المـدني             

  .)٢(acte mixteوفي هذه الحالة يعد العقد عملاً مختلطاً 

أما إذا كان المستخدم من الأشخاص الاعتبارية فيسري عليـه أحكـام            
تمتـع بهـذه   سواء كان الشخص الاعتباري تاجراً أم غير م     ،  القانون التجاري   

الصفة إلا إذا ورد استثناء بنص خاص على عدم سريان القانون التجاري وفقاً             
، وهذا الرأي الذي انتهينا إليه يتفق      ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من القانون رقم     ٢٠للمادة  

  ـــــــــــــــ=
أسـامة أبوالحـسن    .  ، د  ٦٨المرجع السابق، ص  : عبدالمعين لطفي جمعه  .  لدى أ  ١٦٨

.  ، د  ١٢٥المرجع الـسابق، ص   : أسامة أحمد بدر  .  ، د  ٦٣المرجع السابق، ص  : مجاهد
  .٢٠٥المرجع السابق، ص: يأيمن مصطفى البقل

الوجيز في القـانون    : محمد القليوبي .   ، د   ٦٥المرجع السابق، ص  : علي سيد قاسم  . د )١(
 ، وجاء بالمرجع    ١٣٨، ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣، الطبعة الأولى، سنة     "الكتاب الأول "التجاري  

 أن الأعمال التجارية تشمل أعمال الاتصالات وهـي الاتـصالات           ١٤٥الأخير في ص  
 .ة وعبر الشبكة الدولية لنقل المعلومات التي تسمى بالانترنتالتليفوني

أصول القانون التجـاري،    : علي الزيني .  ، د  ٤المرجع السابق، ص  : علي سيد قاسم  . د )٢(
 .١٠٥، ص١٩٤٥الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، سنة 
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 وهو عقد يبـرم بـسبب   الإلكترونيةمع ما جاء من أن العقد من عقود التجارة         
 محلاً  الإلكترونية دون أن تكون التجارة       ومن أجل تحقيقها   الإلكترونيةالتجارة  

لكترونـي ولازمـة لوجـوده فـي     لإوهو من العقود المرتبطة بالعقـد ا     ،  لها  
خر ذكر أن العقـد أحـد أهـم تطبيقـات التجـارة             آ، وفي موضع    )١(الغالب

، كما جاء أيضاً أن عقد الاشتراك في بنـك          )٢(الإنترنت على شبكة    الإلكترونية
يعد بالنسبة لمقدم الخدمة عملاً تجارياً أما بالنـسبة    " رنتالإنتشبكة  "المعلومات  

للمستخدم فيكون مدنياً وبالتالي يكون العمل مختلطاً إلا إذا كان المستخدم قـد             
اتفق مع بنك المعلومات على السماح له بإعادة تـسويق المعلومـات أو كـان         

لحـالتين  فيكون العقد فـي ا    ،  المستخدم تاجراً وأبرم من أجل حاجات تجارية        
، ومجمل القول أن العقد يعـد مـن العقـود           )٣(تجارياً بالنسبة للمستخدم أيضاً   

التجارية في معظم الحالات وتبقى حالة وحيدة يكون العقد من العقود المختلطة            
  .متى كان المستخدم مدنياً

  

                                 
 .٥٥المرجع السابق، ص: أسامة أبوالحسن مجاهد. رأي د )١(
 .٣١نفس المرجع السابق، ص )٢(

 .١٧٤المرجع السابق، ص: أيمن مصطفى البقلي. د )٣(
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٣٧٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  المبحث الثاني
   تكوين عقد خدمة الاتصال

وبالتالي ،  العقود التجارية    أحد   الإنترنتيعد عقد خدمة الاتصال ب    ] ٢٣[
يخضع لأحكام القانون التجاري فإذا لم يوجد نص ينظم مسألة ما يتم الرجـوع      

 من القانون رقم    ٢/١إلى قواعد العرف التجاري والعادات التجارية وفقاً للمادة         
، فإذا لم يوجد وجب تطبيق أحكام القانون المـدني باعتبـاره          ١٩٩٩ لسنة   ١٧

  .)١(ة العقودالشريعة العامة لكاف

سواء كان مدنياً أو تجارياً تخضع للقواعد       ،  والعناصر الجوهرية للعقد    
الواردة في القانون المدني، ومن ثم تخضع العقـود التجاريـة كأصـل عـام               

  ، ويـشترط )٢(للمبادئ الواردة في القانون المدني ما لـم يـرد نـص خـاص     
  ضـحه فـي ثلاثـة     لانعقاد العقد توافر الرضا والمحل والسبب، وهو مـا نو       

  .فروع
  

  
                                 

، ١٩٨٩القانون التجاري، دار النهـضة العربيـة، سـنة          : علي جمال الدين عوض   . د )١(
شرح القـانون   : علي العريف .  ، د  ١٨١المرجع السابق، ص  : علي الزيني .  ، د  ٢٩ص

، ١٩٥٩مد مخيمر، الطبعة الثانيـة، سـنة        التجاري المصري، الجزء الأول، مطبعة أح     
 .١٨٤ص

المرجـع  : عبدالفضيل محمد أحمـد   .  ، د  ٢١١المرجع السابق، ص  : علي البارودي . د )٢(
المرجـع  : علي العريف .  ، د  ٤المرجع السابق، ص  : علي سيد قاسم  .  ، د  ٥السابق، ص 
 .١٨٤المرجع السابق، ص: علي الزيني.  ، د١٨٤السابق، ص
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٣٧٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  
  الفرع الأول

  le Consentement الرضا 
، ويقصد بـه التعبيـر عـن الإرادة         )١( يعد الرضا ركن العقد الأساسي     ]٢٤[

صادر من شخص ذي أهلية بغرض إحداث أثر قانوني، ويشترط فيه تحقيـق             
  .شروط وجود الرضا وتسمى بشروط الانعقاد، وشروط أخرى لصحته

  : الانعقادشروط: أولاَ] ٢٥[

 وهو تعبير عن الإرادة يـصدر  l' offreويسمى العرض :  الإيجاب-١
خر في العقد يعرض عليه مـا يرضـى أن         لآمن شخص موجهاً إلى الطرف ا     

، والإيجـاب   )٢(يلتزم به منتظراً منه أن يقبله بتعبير مطابق لإبرام العقد بينهما          
، )٣(ام العقـد  قد يكون عرضاً موجهاً للجمهور أو لشخص معين بقـصد إبـر           

ويشترط فيه أن يكون باتاً يعبر عن إرادة نهائية على التعاقد إذا صادف قبولاً،              
كما يجب أن يكون محدداً وكاملاً بأن يتضمن كافة العناصر الأساسـية فـي              

والإيجاب في عقد خدمة الاتصال يصدر من مورد الخدمة ويتم عادة           . )٤(العقد
                                 

ه أن الرضا هو الركن الوحيد للعقد حيث ينصرف التراضي إلى إنـشاء             يرى أكثر الفق   )١(
: جميـل الـشرقاوي   . الالتزام، وأن للالتزام ركنين هما المحل والسبب، راجـع رأي د          

 .٨٤ ، ٨٣المرجع السابق، ص

 .٣٠المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د )٢(

(3) Breese (P), Kaufman (G), guide juridique de l'internet et 
commerce electronique, librairie Vuibert, 2000, P. 186. 

  .٢٩٠المرجع السابق، ص: عبداالله الخشروم. د )٤(
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وفي هذه الحالة يعد الإيجـاب موجهـاً        من خلال الإعلان عن توفير الخدمة،       
للجمهور بشرط أن يشمل كافة المعلومات، أما إذا كان الإعلان غير متـضمن          

  .كل المعلومات فيعد الإعلان مجرد دعوة للتعاقد

 وهو التعبير اللاحق للإيجاب ويعبر عـن        :l'acception القبول   -٢] ٢٦[
طابق مـع الإيجـاب     إرادة من وجه إليه الإيجاب ويترتب عليه إذا ما ت         

  .)١(انعقاد العقد

ويشترط فيه أن يصدر مطابقاً للإيجاب في كل جوانبـه فـإذا صـدر              
مختلفاً عن الإيجاب كان بمثابة إيجاب جديد يحتاج إلى قبـول مـن الطـرف               

وقـد  ،  من المستخدم الإنترنتخر، ويصدر القبول في عقد خدمة الاتصال ب       لآا
 تقوم بعمـل    الإنترنتلمقدمة لخدمة   جرى العمل في مصر على أن الشركات ا       

 اً، وهي عقود مطبوعة تتضمن شـروط )٢(Contrats Typesعقود نموذجية 
معينة عادة ما تكون في صالحهم ويتم عرضها علـى المـستخدمين دون أن              

                                 
المرجع السابق،  : عبداالله الخشروم .  ، د  ٣٠٨المرجع السابق، ص  : جميل الشرقاوي . د )١(

  .٢٩٣ص
Breese (P), Kaufman (G), op. cit., P. 192. 

لمجموعة من البنود التعاقدية من أحد الأشخاص تندمج فـي عقـد            هي صياغة مسبقة     )٢(
ينصب على نفس موضوعها وذلك باتفاق أطراف هذا العقد وهي ليست عقود بـالمعنى              

العقود النموذجية، دار النهـضة العربيـة، سـنة    : أيمن سعد سليم  . الفني الدقيق، رأي د   
 .١٢، ص٢٠٠٥
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يكون لهم حق مناقشتها أو تعديلها، وهذه العقود النموذجيـة فـي كثيـر مـن        
  .)١(ية التعاقدالحالات تعد عقود إذعان تضيق معها حر

 هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يـضعها           )٢(وعقد الإذعان 
الموجب ولا يسمح بمناقشته فيها وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق ضـرورية             
تكون محل احتكار قانوني أو فعلـي أو تكـون المنافـسة محـدودة النطـاق            

 يسلم أحـد الطـرفين      ، وعليه فإنه يشترط لتحقق وصف الإذعان أن       )٣(بشأنها
خر دون مناقشة وأن تتعلق بسلع أو مرفق من المرافق الـضرورية  لآبشروط ا 

وأن تكون محل احتكار، وهـو الأمـر الـذي أوضـحته محكمـة الـنقض                
  .)٤(المصرية

                                 
 ، وعقود الإذعان عادة مـا تكـون   ٦، صالمرجع السابق: علي جمال الدين عوض . د) ٣(

. عقوداً نموذجية ولكن بينهما اختلاف هو أن العقود النموذجية ليست إلا صياغة ملزمـة     
  .٢٨المرجع السابق، ص: أيمن سعد سليم. رأي د

عقد التأمين، وعقد النقـل، وعقـد   :  ومن أمثلة العقدContrat d'adhesionبالفرنسية  )١(
  www.boxiz.com: كهرباء والهاتف الخلوي، راجعالاشتراك في الماء وال

المرجع :  محمد صالح . د: وتسمى عند البعض بعقود الانضمام أو التلاحق، راجع في ذلك         
 .١٨٦المرجع السابق، ص: علي الزيني.  ، د٢٠٦السابق، ص

إيمان . عبدالمنعم فرج الصده، ورد في رسالة د      . عبدالرزاق السنهوري ، د   . تعريف د  )٢(
المرجـع الـسابق،   : علي البارودي.  بالهامش ، د ٥٨المرجع السابق، ص  : ن أحمد مأمو
أيمـن سـعد    .  ، د  ٣١ : ٣٠المرجع السابق، ص  : محمد رضوان إحسان  .  ، أ  ٢١٩ص
 . وما بعدها٢٨المرجع السابق، ص: سليم

، ٨٠، رقـم  ٢٥، مجموعة أحكـام الـنقض س  ١٩٧٤ مارس ١٢حكم نقض مدني في   )٣(
 .٨٥١، ص٢٠، مجموعة النقض١٩٦٩يونيو  ٣، حكم نقض في ٤٩٢ص
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٣٧٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 نرى تحقـق شـروط   الإنترنتوبتطبيق ذلك على عقد خدمة الاتصال ب ] ٢٧[
  :عقد الإذعان وهي

روط الشركات مقدمة الخدمـة ولا يملـك أي          أن المستخدمين يسلمون بش    -أ
  .مستخدم حق تعديل الشروط المطبوعة

 الإنترنـت  تعلق الخدمة بأحد الخدمات الضرورية للجمهور حيث أصبح          -ب
  .من الأشياء الجوهرية في حياة أناس كثيرين

 أن الشركات محتكرة للخدمة، ويلاحظ أن عدد الشركات المقدمة للخدمـة          -ج
رض فيها تحقيق حالة المنافسة، إلا أن الواقع العملـي          ثماني شركات ويفت  

 لـسنة   ١٠ من القانون    ٢٨مادة  يقول بوجود احتكار فعلي وقانوني وفقاً لل      
حيث يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة بتحقيق التـرابط          ،   ٢٠٠٣

  .فيما بينهم وإبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط وفق شروط معقولة

ية المستخدمين باعتبارهم الطرف الضعيف في هذه       وتتدخل الدولة لحما  
، وهو مـا جـاء      )١(ومن أهم مظاهر ذلك تحديد الأسعار     ،  العلاقات التعاقدية   

 بأن يصدر الترخيص شـاملاً نـوع        ٢٠٠٣ لسنة   ١٠ من القانون    ٢٥بالمادة  
  .الخدمة ومدة الترخيص وتحديد سعر الخدمة

خدمـة الاتـصال    وعليه ننتهي إلى توافر شروط الإذعان فـي عقـد           
 مـن القـانون المـدني       ١٠٠، يؤكد هذا الأمر ما جاء بنص المادة         الإنترنتب

القبول في عقود الإذعان يقتصر علـى مجـرد   "المصري التي نصت على أن      

                                 
المرجـع  : علـي البـارودي   .  ، د  ٦المرجع السابق، ص  : علي جمال الدين عوض   . د )1(

  .٢٢٠السابق، ص
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٣٨٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، وهـذا الـذي     "التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيهـا         
 وهـذا   ،)١(ن عقود الإذعان  انتهينا إليه مؤيد من الفقه المصري باعتبار العقد م        

  .)٢(الرأي يتوافق مع اتجاه الفقه المصري

  :شروط صحة الرضا: ثانياً] ٢٨[

يشترط في الرضا لكي يكون صحيحاً أن يصدر من ذي أهلية وخاليـاً             
  .من عيوب الإرادة

أهلية وجوب وأهليـة أداء، ومـا       : والأهلية نوعان :  أهلية أطراف التعاقد   -١
 مـن   الإنترنتالأداء باعتبار أن عقد خدمة الاتصال ب      يعنينا هنا هو أهلية     

التصرفات القانونية، ومناط أهلية الأداء هو التمييز، فإذا كـان أطـراف            
اص الطبيعية فيجب أن يكـون بالغـاً        العقد كلاهما أو أحدهما من الأشخ     

 وعشرين سنة ميلادية وإذا كان هذا الشخص من التجار فيجوز لمن          اواحد
المـادة  (سنة الحصول على إذن من المحكمة بالاتجـار         بلغ ثماني عشرة    

، أما إذا كانـا مـن الأشـخاص         )١٩٩٩ لسنة   ١٧ ب من القانون     ١١/١

                                 
 ١٨٠ ، وقد ذكر في ص     ٤٥١ ، ص  ١٧١المرجع السابق، ص  : أيمن مصطفى البقلي  . د )١(

لإذعان هي عقود   بذات المرجع أن العقد من عقود الانضمام أو الالتحاق ناسياً أن عقود ا            
 على أنه عقد الإذعـان  Contrat d' adheranالانضمام ، وقد جرى الفقه على ترجمة 

عبـدالرزاق  . بينما يرى البعض الآخر أنه عقد الانضمام أو التلاحق، راجع في ذلـك د          
.  ، د  ٢٠٦المرجع السابق، ص  : محمد صالح .  ، د  ٢٢٩المرجع السابق، ص  : السنهوري

  .١٨٦لسابق، صالمرجع ا: علي الزيني
: محمـد سـامي عبدالـصادق     .  ، د  ١٦١المرجع السابق، ص  : محمد حسام محمود  . د )٢(

 .٦١المرجع السابق، ص
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٣٨١  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

فيشترط أن يصدر التعبير من الشخص المخـتص    ،  ) الاعتبارية(المعنوية  
  .قانوناً بذلك وفق النظام القانوني للشخص المعنوي

رادة وهي الغلـط والتـدليس       أن يصدر التعبير خالياً من عيوب الإ       -٢ ]٢٩[
، مع ملاحظة أن عيوب الرضا في العقـود         )الغبن(والإكراه والاستغلال   

التجارية عادة أضيق نطاقاً مما هو معروف في العقود المدنية، وجـرى            
العرف التجاري على قبول بعض وسائل الترويج فـي الإعلانـات فـي        

قانون المـدني إلا أن  والتي تعد من قبيل التدليس في ال     ،  المجال التجاري   
التاجر شخص فطن لا يصح أن تنطلي عليه الحيـل التدليـسية بـنفس              

  .)١(الدرجة التي تنطلي بها على غير التاجر

 من قانون التجارة المصري أنه لا يجوز للتاجر         ٥٢كما جاء في المادة     
بسبب الاستغلال أو الغبن طلب إبطال العقود التـي يبرمهـا لـشئون تتعلـق            

  .)٢(لتجارية أو إنقاص الالتزامات التي تترتب عليه بمقتضاهابأعماله ا

وإذا توافرت كل من شروط الانعقاد وشروط الصحة في الرضا كـان            
الرضا صحيحاً وأنتج أثره القانوني ويترتب على عدم توافر شروط الانعقـاد            

لأنها شروط لازمة لوجود العقد بينما يترتب على        ،  بطلان العقد بطلاناً مطلقاً     
  .عدم توافر شروط الصحة قابلية العقد للإبطال

                                 
 .١٥المرجع السابق، ص: عبدالفضيل محمد أحمد. د )١(

 .١٦ص: المرجع السابق )٢(
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٣٨٢  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفرع الثاني
  l' objectالمحل 

 محل العقد وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني هو الشيء الذي يلتزم             ]٣٠[
المدين القيام به، والمدين قد يلتزم بنقل حق عيني أو القيـام بعمـل أو               

جوداً أو ممكنـاً إذا     الامتناع عن عمل، ويشترط في المحل أن يكون مو        
كان عملاً أو امتناعاً عن عمل، كما يشترط أن يكون معينـاً أو قـابلاً               
للتعيين، وأن يكون مـشروعاً بمعنـى عـدم مخالفتـه للنظـام العـام          

إذا كان محـل  " من القانون المدني    ١٣٥، وقد جاء في المادة      )١(والآداب
  ". باطلاًالالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد

 هو القيام بعمل، والمتمثـل فـي        الإنترنتومحل عقد خدمة الاتصال ب    
 إلى المستخدم، وهو نشاط متحقق فيه الـشروط مـن           الإنترنتتوصيل شبكة   

حيث يخضع للتنظيم القـانوني فـي       ،  حيث إمكانية الوجود ومعيناً ومشروعاً      
تـصالات   والذي يلتزم فيه مقـدمو خـدمات الا        ٢٠٠٣ لسنة   ١٠القانون رقم   

  .٢١بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات وفقاً للمادة 

وتعد هذه الخدمة من الأنشطة التجارية كما أسلفنا البيان حيـث تـدخل           
ح من  /٥أ و   /٥تحت بند توريد الخدمات وكذلك أعمال الاتصالات وفقاً للمادة          

  .١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم 

                                 
  .١٨٧المرجع السابق، ص: علي الزيني. د )١(

Lupiac (T), op. cit., P. 49 , Proal (F), op. cit., n 631, 633, 639, PP. 
310:312. 
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٣٨٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفرع الثالث
  la Cause السبب 

  ،  يقصد بالسبب الباعث الدافع إلى التعاقد وليس مجرد الغرض النهائي          ]٣١[
  .)١(liciteويشترط فيه أن يكون مشروعاً 

والسبب المشروع هو الذي لا يحرمه القانون أو يخالف النظـام العـام            
إذا لم يكن للالتزام سبب أو      " من القانون المدني     ١٣٦، وجاء بالمادة    )٢(والآداب
  ".لفاً للنظام العام كان العقد باطلاًكان مخا

 يتمثـل فـي رغبـة    الإنترنتوعنصر السبب في عقد خدمة الاتصال ب   
 وهي رغبـة مـشروعة، وأيـضاً    الإنترنتموردي الخدمات في توزيع شبكة   

 في الاتصال بالشبكة وهي رغبة مـشروعة وفقـاً          الإنترنترغبة مستخدمي   
لنسبة للموردين والمستخدمين علـى      با الإنترنتللإطار القانوني لتوزيع شبكة     

  .حد سواء

                                 
المرجـع الـسابق،    : علي الزيني .  ، د  ٢٠٩المرجع السابق، ص  : جميل الشرقاوي . د )1(

  .١٨٧ص
Lupiac (T), op. cit., P. 49 , Proal (F), op. cit., n 663, P. 322. 

  .٢٢٩المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د )2(
Lupiac (T), op. cit., P. 49 , Proal (f), op. cit., n 663, P. 322. 
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٣٨٤  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية
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٣٨٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  المبحث الثالث
  الإنترنت آثار عقد خدمة الاتصال ب

 من العقود الملزمة للجـانبين، وتلـك   الإنترنتيعد عقد خدمة الاتصال ب   ] ٣٢[
العقود يلتزم فيها كل من طرفيه بالتزامات مقابلـة لالتزامـات الطـرف             

على مورد الخدمة والتزامات أخرى     ، ويرتب هذا العقد التزامات      )١(خرلآا
  .على المستخدم نوضحها

  الفرع الأول
   التزامات مورد الخدمة 

 وهو التـزام  الإنترنت وفقاً للعقد يلتزم المورد بتحقيق اتصال المستخدم ب   ]٣٣[
أصلي ، كما يوجد التزامات أخرى نوضحها ثم نعقبها ببيـان الطبيعـة             

  .)٢(القانونية لتلك الالتزامات
  :التزامات مورد الخدمة: أولاً

  :الإنترنت تحقيق اتصال المستخدم ب-١] ٣٤[

وهو التزام جوهري ويمثل الغرض الأساسي من إبرام العقد، ومقتضاه          
 الإنترنـت أن يعمل المورد على توفير وتحقيق اتصال المـستخدمين بـشبكة            

ن والعمل على تحقيق الاتصال الأمثل وفق المواصفات التجارية بمعنى أن يكو          
                                 

المرجـع  : عبـدالرزاق الـسنهوري  .  ، د٢٠٨المرجع الـسابق، ص : محمد صالح . د )١(
 .١٥٨السابق، ص

المرجـع الـسابق،    : أحمـد فـرح   .  ، د  ٦٨المرجع السابق، ص  : جميل الشرقاوي . د )٢(
  .٣١١ص

Lupiac (T), op. cit., P. 26. 
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٣٨٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، بحيث يـتمكن المـستخدم مـن        )١(ميسوراً ومستمراً ومتاحاً في كل الأوقات     
 التي يريد الإطلاع عليها أو الاسـتفادة مـن          الإلكترونيةالوصول إلى المواقع    

سائر الخدمات المتوفرة على الشبكة، وللمورد في سبيل ذلك إعـداد الأدوات            
 ـ     Modemالفنية اللازمة مثل الموديم        ورد هنـا التـزام     ، ويعـد التـزام الم

  .)٢(بنتيجة
  : الالتزام بالإعلام والنصيحة-٢] ٣٥[

 والمعلومات لكل عميل أو مـستخدم       Conseilيلتزم المورد بالنصيحة    
 من القانون   ١١٣٤يرغب في الدخول إلى الشبكة، وهو التزام عام وفق المادة           

 lesالمـدني الفرنـسي باعتبـار أن مـورد الخدمـة مـن المتخصـصين        

professionels ٣( وهو الأمر الذي أكده القضاء الفرنسي(.  

                                 
 ، وهو يشير إلى ضـمان الاتـصال         ٨٥رجع السابق، ص  الم: محمد حسام محمود  . د )١(

المرجع : أيمن مصطفى البقلي  . ، د " نترنتلإوتعد عندنا شبكة ا   "الأمثل ببنك المعلومات    
محمـد أمـين   .  ، أ١١٥المرجع الـسابق، ص : أسامة أحمد بدر .  ، د  ٣٩١السابق، ص 

 ـ  : أسامة أبوالحـسن مجاهـد    .  ، د  ٧٦المرجع السابق، ص  : الرومي سابق، المرجـع ال
  .٥٥ص

Halpern (M.C), op. cit., P. 11 , Jean – Baptiste (M), op. cit., P. 49. 
المرجـع الـسابق،   : أحمد فرح.  ، د٢٢المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور  . د )٢(

  .١٨المرجع السابق، ص: أحمد الريان.  ، أ٣٢٩ص
Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R-de), op. cit., P. 134 , Le 

Tourneau (PH), op. cit., n 10.3, P. 367 , Navy (S), les obligations des 
Fournisseurs d'accès à internet (FAI), sur le site, avocats. Fr, à la 19 
Avril 2010. 

(3) CA Bastia, 2 Feb. 2011, N de RG: 10/00025, sur le site, 
legifrance.gouv.fr , Cass. Com. 17 Mars 1981 , CA Paris, 6 Mars 

= 



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٣٨٧  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

ومقتضى هذا الالتزام أن يقوم المورد بـإبلاغ المـستخدم بـضرورة            
احترام القوانين والأعراف وقواعد السلوك عند استخدام الشبكة، كما يمكن أن           
يقترح عليهم استخدام وسائل فنية معينة لمنع الوصول إلـى بعـض المواقـع              

 مـن القـانون الفرنـسي رقـم         ٦/١وهة، ووفقـاً للمـادة       المشب الإلكترونية
 والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي يلتزم المتعهـدون بتزويـد           ٥٧٥/٢٠٠٤

المشتركين بالوسيلة الفنية التي تسمح لهم إن أرادوا ذلك بفـرض نـوع مـن               
 للمعلومات  Filtrageالرقابة الذاتية على أنفسهم وعلى أفراد أسرته مثل تقنية          

  ،   والمسماة بعملية فلترة المعلومات الواردة عبر متعهد الوصـول         كترونيةالإل
كمـا يقتـضي هـذا     . )١(بحيث لا يتم استقبال إلا التي تتفق مع قيمهم الدينيـة          

الالتزام قيام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن المواصـفات الفنيـة والبيانـات             
، ٢٠٠٣ لـسنة    ١٠  من القـانون   ٢٨/١الخاصة بالخدمات المقدمة وفقاً للمادة      

كما يلتزم مقدمو الخدمات بالمساعدة الفنية والمشاكل المتوقـع حـدوثها مثـل         
دائها وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية التصرف مـع        آانقطاع الخدمة أو سوء     

إمدادهم ببيانات للاتصال والمساعدة الفنية، ويستند هذا الالتزام فـي واجـب            

  ـــــــــــــــ=
1981 , Jurisdata n 20348, a la, Lamberterie (isablelle de), op. cit., PP. 
20 : 22 , Jean – Baptiste (M), op. cit., P. 50. 
Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 135 , 
Le Tourneau (PH), op. cit., n 10.2, P. 366. 

المرجـع  : محمد حسين منـصور .  ، د ٣٤٨-٣٤٤المرجع السابق، ص  : أحمد فرح . د )١(
  .١٧٥ ، ٧٩السابق، ص

Féral – Schuhl (ch), Cyberdroit, 6 éd., Dalloz, 2010, n 113.23, P. 771. 
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٣٨٨  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

مستخدمها عند تنفيذ العقد، وذلك وفقـاً       التعاون والمشاركة بين مقدم الخدمة و     
  .)١(لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

  : الالتزام بالمعاملة المتساوية للمستخدمين-٣] ٣٦[

ومقتضاه أن يتم معاملة جميع المستخدمين على قدم المساواة دون تمييز           
وكل حسب الخدمة المقدمة وفئة سرعة الخدمة المتعاقـد عليهـا، والمعاملـة             

 ١٠ من القـانون     ٢٥/٧ادلة للمستخدمين منصوص عليها قانوناً في المادة        الع
 بإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز، ومن مظاهر ذلك          ٢٠٠٣لسنة  

إتمام التعاقد مع المستخدمين بأسلوب النماذج المطبوعة لتوحيد القواعد التـي           
  .تحكمه أياً كان أطرافه

  :ة الفنية الالتزام بضمان الأجهز-٤] ٣٧[

 قيام المورد بما يلزم مـن تنفيـذ         الإنترنتيترتب على عقد الاشتراك ب    
العقد ومن أجل ذلك يقوم بالتوصيل الفني من أجهزته إلـى جهـاز كمبيـوتر               
المستخدم، وعادة ما يتم التوصيل من خلال خط تليفون أرضي في المنـاطق             

، Router السكنية وهذا يستلزم وجود أجهزة فنيـة وهمـا جهـازي الروتـر       
 ولضمان جودة هذه الأجهزة يقـوم المـورد بتوريـدها           Splitterوالاسبليتر  

للمستخدم حتى لا يستخدم أجهزة أخرى ذات جودة أقل، وفي هذه الحالة يلتزم             
المورد بضمان سلامة الأجهزة التي قام بتوريدها وعـادة مـا تكـون فتـرة               

 مـن القـانون     ٦٤٨ للمادة    شهراً، وهذا الالتزام مقرر قانوناً وفقاً      ١٢الضمان  

                                 
المرجع : فاروق محمد أحمد  .  ، د  ٩٦المرجع السابق، ص  : محمد سامي عبدالصادق  . د )١(

 .٨٥المرجع السابق، ص: محمد حسام محمود.  ، د٩٠سابق، صال
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٣٨٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمـل كلهـا أو          "المدني المصري والتي قررت     
  ".بعضها كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل

  :Surveillance Limitéé التزام بالمراقبة المحدودة -٥] ٣٨[

لتـزام   غير خاضعين للا   الإنترنتالأصل العام أن موردي الدخول إلى       
 بانعـدام   ٣١/٢٠٠٠ من التوجيه الأوروبـي      ١٥/١العام بالمراقبة وفقاً للمادة     

، بينمـا يـنص القـانون الفرنـسي رقـم           )١(الالتزام العام لموضوع المراقبة   
 ٦/٧ في المـادة  )٢(LCEN والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي    ٥٧٥/٢٠٠٤

لطات العامة المختصة   على قيام مقدمي الخدمات وشركة المعلومات بإعلام الس       
 فـي   illicites، وتتمثل الأنشطة غير المشروعة      )٣(بالأنشطة غير المشروعة  

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الكراهية العنصرية ونشر صور          
 من القـانون    ٦/٧، وقد وردت تلك الأنشطة في نص المادة         )٤(إباحية للأطفال 
أيضاً أن مقـدمي الخـدمات غيـر     وجاء بها ٢٠٠٤ لسنة   ٥٧٥الفرنسي رقم   

خاضعين للالتزام العام بالرقابة على المعلومـات المنقولـة أو البحـث عـن              

                                 
(1) Féral – Schuhl (ch), op. cit., n 113.21, P. 770 , Le Tourneau (PH), 

op. cit., n 10.5, P. 368 , Julià – Barcelo (R), Montero (É), Salaiin 
(A), la proposition de directive européenne sur la commerce 
électronique, sur la livre, Commerce électronique: le des certitudes, 
editions Delta, 2001, P. 39. 

 Loi Pour la Confiance dans l'économie numériqueاختصاراً لـ  )٢(
 .٣٤٨المرجع السابق، ص: أحمد فرح. د )٣(

Féral – Schuhl (ch), op. cit., n 113.21, P. 770 , Le Tourneau (PH), op. 
cit., n 10.5, P. 369 , Navy (S), op. cit 

(4) Navy (S), op. cit. , Féral – Schuhl (ch), op. cit., n 113.21, P. 770. 
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٣٩٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

الأنشطة غير المشروعة، إلا أنه يجوز استثناء أعمـال المراقبـة الموجهـة             
 للمعلومات بنـاء علـى طلـب الـسلطة     Ciblée et Temporaireوالمؤقتة 
  .)١(القضائية

 يـصدر   ٢٠٠٣ لـسنة    ١٠ قانون الاتصالات رقم      من ٢٥ ووفقاً للمادة    ]٣٩[
الترخيص شاملاً عدة التزامات منها عدم المساس بالأمن القومي وتقـديم           
معلومات لجهاز الاتصالات بناء على طلبها، وخاصـة أن مـن أهـداف          

، وهذا الأمر   )٢(الجهاز ضمان حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة       
 مـن الدسـتور     ٤٥جوز طبقـاً للمـادة      منصوص عليه دستورياً حيث ي    

المصري الرقابة على وسائل الاتصال بناء على أمر قضائي مسبب ولمدة           
  .محددة وفقاً لأحكام القانون

 بوقـف القـرار     )٣(وفي هذا قضت محكمة القضاء الإداري بالقـاهرة       
السلبي بالامتناع لجهة الإدارة عن حجـب المواقـع الإباحيـة علـى شـبكة               

لية وجاء بالحيثيات أن تلك المواقع الإباحية تنفث سمومها فـي           المعلومات الدو 
نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع مما يهدر قيم المجتمع ويخل بالمصالح العليا            

ومن ثم كان لزاماً على جهة الإدارة اتخاذ        ،  للدولة والأمن القومي الاجتماعي     
  .كافة الوسائل لحجب هذه المواقع

                                 
(1) Art. 6 / 7 du loi n 2004/575, sur le site, legifrance.gouv.fr 

  .٣٤٧المرجع السابق، ص: أحمد فرح. د
  .٢٠٠٣ لسنة ١٠ من القانون ٤/٢المادة  )٢(
ــم   )٣( ــدعوى رق ــسنة ١٠٣٥٥ال ــسة ٦٣ ل ــع ١٢/٥/٢٠٠٩ق بجل ــى الموق :  عل

eld.qadaya.net 
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  :رية بيانات المستخدمين المحافظة على س-٦] ٤٠[

يقتضي العقد حصول المورد على بعض البيانات الشخـصية لغـرض           
لكترونـي، وهـذه البيانـات      لإإبرام العقد مثل رقم التليفون وعنوانه والبريد ا       

تفرض على المورد واجب الصمت إزاء كل ما يصل إلى علمه وعدم إفشائها             
  .)١(المورد وكافة العاملين لديهتنفيذاً للالتزام بالسرية وهو التزام عام على 

 بحماية الحياة الخاصة في     ٢٠٠٢ مايو   ٣٠ووفقاً للتوجيه الأوروبي في     
 يجب حماية البيانات الشخصية، كما جاء بالمـادة  الإلكترونيةقطاع الاتصالات  

 التـزام المـورد   ٥٧٥/٢٠٠٤ من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقـم      ١٩
سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويـاً مثـل         ،  م  بالحصول على بيانات المستخد   

لكتروني ورقم تليفونه وأي انتهاك لهذه      لإاسمه وصفته وعنوان سكنه وعنوانه ا     
البيانات واستخدامها بطرق غير مشروعة يؤدي إلى نشوء المسئولية للمـساس    

، وحرمـة الحيـاة الخاصـة       )٢(بحرمة الحياة الخاصة وخصوصية البيانـات     
 من الدسـتور المـصري،      ٤٥ عليها دستورياً في المادة      للمواطنين منصوص 

ومقتضاه حق كل فرد أن تظل حياته الشخصية بمنأى عن العلانية وعن تدخل             
  .)٣(الغير بالإطلاع عليها أو الطعن فيها

  
                                 

: فـاروق محمـد أحمـد     .  ، د  ١١٢المرجع السابق، ص  : محمد سامي عبدالصادق  . د )١(
  .٤٠٩المرجع السابق، ص: أيمن مصطفى البقلي.  ، د٩٣المرجع السابق، ص

  .٣٥١المرجع السابق، ص: أحمد فرح. د )٢(
Le Tourneau (PH), op. cit., n 10.7.2, P. 370 , CA de Nimes, 8 déc. 

2009, N de RG: 09/02007, sur le site, legifrance.gouv.fr 
  .١٠٨المرجع السابق، ص: محمد سامي عبدالصادق. د )٣(
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  :الطبيعة القانونية لالتزامات المورد: ثانياً] ٤١[

 اختلف الرأي في تحديد طبيعـة التزامـات مـورد خدمـة الاتـصال           
  : وهناك اتجاهانالإنترنتب

  :التزام ببذل عناية:  الاتجاه الأول-١] ٤٢[

ذهب البعض إلى أن التزام المورد يكون ببذل عناية باعتبار أن عقـد              
 من عقود الاشتراك في قواعـد المعلومـات التـي           الإنترنتخدمة الاتصال ب  

يقتصر فيها طلب المـشترك علـى مجـرد الاشـتراك العـام فـي قاعـدة                 
، وأخذ بهذا الرأي البعض في فرنسا استناداً إلى أن المورد مهمته            )١(ماتالمعلو

 سـاعة   ٢٤فنية محضة وذات طبيعة محايدة وأنه لا يضمن التوصيل للشبكة           
، وقد صـدرت بعـض      )٢(يومياً وبدليل أنه غير مسئول في حالة القوة القاهرة        

  .)٣(الأحكام القضائية المؤيدة لهذا

  

                                 
: أيمن مـصطفى البقلـي    .  ، د  ١١١المرجع السابق، ص  : محمد سامي عبدالصادق  . د )١(

 والمرجـع   ٨٤المرجع السابق، ص  : محمد حسام محمود  .  ، د  ٤٧٣سابق، ص المرجع ال 
الأخير يشير إلى المورد بأنه المنتج المحترف العـالم بخبايـا عمليـة تقـديم خـدمات                 

  .المعلومات والتزاماته ببذل عناية
(2) Le Tourneau (PH), op. cit., n 10.2, P. 367 , Guinchard (S), 

Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 134 , Le Tourneau 
(PH), les contrats informatiques, op. cit., P. 151 , Proal (F), op. 
cit., n 700, P. 338. 

(3) CA Toulouse, 25 Jan. 2001, JCP 2001, N24, P. 999, note Philippe 
le Tourneau , CA Versailles, 28 Oct. 2009, à la livre, Le Tourneau 
(PH), op. cit., n 10.2, P. 367. 
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٣٩٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :التزام بنتيجة:  الاتجاه الثاني-٢] ٤٣[

 الإنترنت إلي أن مورد الدخول إلى       - ونحن معهم  –ذهبت غالبية الفقه    
يكون التزامه بنتيجة لضمان الدخول الفعلي إلى الشبكة وأن التزامه يكون فـي    
كل لحظة ما عدا حالة القـوة القـاهرة وحـدوث حـادث مفـاجئ لا يقـاوم        

irrésistible    و الأمر الـذي ذهبـت إليـه    ، وه)١( يؤدي إلى عدم تنفيذ الخدمة
  .)٢(معظم أحكام القضاء الفرنسي

                                 
(1) Monceaux (J-C), obligation de Resultat pour le Fournisseur l'accès à 

internet, sur le site, www.eleon-avocats.com , www.collin-avocats.fr 
, Navy (S), op. cit , Omarjee (S), l' accès internet: une obligation de 
Réultat pour les Fai, sur le site, journaldunet.com , Poidevin (B), 
Gelles (V), accés à internet: obligation de resultat, sur le site, 
www.legalbiznext.com, 16 Oct. 2008 , Féral – Schuhl (ch), op. cit., n 
113.84, P. 786 , Bensoussan (A), n 5.2, P. 59 , 
www.commentcamarche.net , Gartner (H), à la 15 Mai 2001, sur le 
site, www.dossierfamilial.com , Recommandation n 2003-1 relative 
aux contrats de fourniture d' accés à l'internet "BOCCRF du 31 
Janrier 2003", sur le site, www.teladsl-7.com à 16 Mai 2007. 

المرجع الـسابق،   : أسامة أحمد بدر  .  ، د  ٢٢المرجع السابق، ص  : د حسين منصور  محم. د
أيمـن  .  ، وذكـر د   ٥٨المرجـع الـسابق، ص    : أسامة أبوالحسن مجاهد  .  ، د  ١١٥ص

مصطفى البقلي أنه يؤيد اتجاه أن التزام المورد يكون بوسيلة ما عدا حالات ثلاث يكون               
مورد جانب الحرص عنـد إعـداده لقواعـد         التزام المورد فيها بنتيجة وهي أن يلتزم ال       

المعلومات، وأن يتعلق المحتوى بمعلومات قابلة للإحصاء، وأن يتعهد المورد بمقتـضى        
الاتفاق ربط العميل ببنك المعلومات وتحقيق نتيجة معينة إعمالاً لقاعدة العقـد شـريعة              

 .٤٧٦ : ٤٧٥راجع ص. المتعاقدين

(2) Cass.Civ., 31 March 2011, N 10-11831, sur le site, 
legifrance.gouv.fr , Cass.Civ. 19 Nov. 2009, N 08 – 21645, sur le 
site, legifrance,gouv.fr , Cass.Civ., 8 Nov. 2007, sur le site, 

= 
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  الفرع الثاني
  Obligations de l' usager التزامات المستخدم 

  : دفع الاشتراك-١] ٤٤[

 هو المقابل المالي المحدد الذي يتم الاتفـاق         l'abannementالاشتراك  
تهـا   حسب أنظمة الاشتراكات والتي تـرتبط قيم       menseulعلى دفعه شهرياً    

أو ساعات محددة وهـو  )  ساعة يوميا٢٤ً(بحسب الخدمة لساعات غير محددة  
، كمـا يلتـزم   الإنترنتالالتزام الأساسي على المستخدم مقابل الاتصال بشبكة        

المستخدم بدفع المصروفات الإضافية عن أي خدمات إضافية أو عنـد تغييـر      
  .)١(نظام الاشتراك

  : احترام القانون-٢] ٤٥[

سواء كانوا مستخدمين للشبكة أو     ،   عام على كل المواطنين      وهو التزام 
 مجال مبـاح    الإنترنتغير مستخدمين، ولكن نذكره هنا لأن البعض اعتقد أن          

  ـــــــــــــــ=
dinersroom.free.fr , TGI Paris, 26 Août 2009, D. 2009, n 33, P. 2219, 
note C. Manara , CA de Colmar, 9 March. 2006, sur le site, 
legifrance.gouv.fr , CA Versailles, 15 Sep. 2005, sur le site, 
www.juriscom.net 

المرجـع الـسابق،   : أحمد فرح.  ، د٢٢المرجع السابق، ص : محمد حسين منصور  . د )1(
أيمـن مـصطفى    .  ، د  ١٤٩المرجع الـسابق، ص   : محمد حسام محمود  .  ، د  ٣٣١ص

  .٥٧المرجع السابق، ص: أسامة أبوالحسن مجاهد.  ، د٤١٢ابق، صالمرجع الس: البقلي
Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., PP. 135-

136 , Bensoussan (A), op. cit., P. 57 , Jean – Baptiste (M), op. cit., P. 
54. 
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تنتهك فيه الأعراض وترتكب من خلاله الجـرائم دون أن ينالـه أي عقـاب،        
ه وهو الأمر الذي أكد علي    ،  استناداً إلى الحق الدستوري في الاتصال والتعبير        

 هـو حـق     الإنترنـت المجلس الدستوري في فرنسا من أن حق الدخول إلى          
 ويـستند   ٢٠٠٩ يونيو   ١٠ في   ٥٨٠/٢٠٠٩جوهري جديد وفقاً للمرسوم رقم      

 أحد أدوات التعبير، إلا أن هذا الحـق لـيس           الإنترنتإلى حرية التعبير وأن     
ؤلـف   ولا يمنع من حماية أصحاب الملكية الفكرية وحقوق الم         absoluمطلقاً  

  .)١(وعلى المستخدم أن يتحمل مسئولية أفعاله والاعتداء على حقوق الغير

ويقتضي احترام القانون الامتثـال لكافـة القـوانين واللـوائح وعـدم           
 وسيلة دولية للاتصال فإن احترام القانون       الإنترنتمخالفتها، ولما كانت شبكة     

دم ارتكاب جرائم ضد    يقتضي الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة ع      
الإنسانية والتحريض على الكراهية العنـصرية ونـشر الـصور الفاضـحة            

  .)٢(la vie privéeللأطفال، واحترام الحياة الخاصة 

                                 
(1) Marino (L), le droit d'accès à internet. Nouveau droit fundamental, 

D. 2009, n 30, P. 2045 , Guinchard (S), Hairichaux (M), Tourdonnet 
(R. de), op. cit., P. 136. 

المرجـع  : عايد رجـا الخلايلـة    .  ، د  ٣٤٤المرجع السابق، ص  : أحمد فرح . د: راجع
  .٥٥السابق، ص

CA Versailles, 8 Juin 2000, TGI Nanterre, 8 Dèc. 1999. 
  .٣٤٦المرجع السابق، ص: أحمد فرح. إليهما لدى دمشار 

Conseil d'etat, internet et les réseaux numériques, La 
Documentation Francaise, Paris, 1998, P. 186. 

(2) Féral – Schuhl (ch), op. cit., n 113.21, P. 770 , Le Tourneau (PH), 
op. cit., n 10.7.2, P. 370 , Conseil d'Etat, op. cit., P. 186. 

  : ، راجع المواقع١٩٨المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور. د
Partages.univ-rennes1.fr , www.efactures.fr 
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٣٩٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

وفي مصر لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بأية وسيلة من وسـائل             
  من الدستور المصري وهي حرية مقيدة بأن تكون فـي        ٤٧التعبير وفقاً للمادة    

 مطالب دائماً بـاحترام القواعـد       الإنترنتوعليه فإن مستخدم    ،  حدود القانون   
  .القانونية المحلية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

  : احترام قواعد الاستخدام-٣] ٤٦[

يقصد بقواعد الاستخدام تلك التعليمات التي يضعها المورد فـي عقـد            
ستخدم أن يلتـزم باحترامهـا وعـدم        ويقتضي قبول الم  ،   الإنترنتالاشتراك ب 

مخالفتها، ويطلق على تلك القواعد مجموعة الشروط التعاقدية، وهي شروط لا           
خر نظراً لإتباع نظام العقود النموذجيـة أو المطبوعـة          لآتختلف من مستخدم    

سلفاً، ويجوز الاتفاق على شروط إضافية يتم التوافق عليها في ملحـق للعقـد             
  .)١(لملحق جزءاً من العقدوفي هذه الحالة يعد ا

  

  
                                 

المرجع الـسابق،   : أحمد فرح .  ، د  ١٩٨المرجع السابق، ص  : محمد حسين منصور  . د )١(
محمـد  .  ، وبهـذا المعنـى د  ٤٢٤ ، ص٤٢٠أيمن مصطفى البقلي، ص   .  ، د  ٣٣١ص

" فـي موضـوعنا شـبكة الانترنـت    "حسام محمود حيث يلتزم مستخدم بنك المعلومات    
 ،  ١٥٦باحترام الغرض من الاستخدام واحترام تعليمات التشغيل، المرجع الـسابق، ص          

  .١٦٠ص
Le Tourneau (ph), op. cit., n 10.7, P. 370 , Guinchard (S), Harichaux 
(M) , Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 136 , Bensoussan (A), op. cit., n 
5.7, P. 64 , Conseil d'Etat, op. cit., P. 187 , TGI Paris, 21 Fév. 2006, 
sur le site, www.clauses-abusives.fr , www.efactures.fr , 
partages.univ-rennes1.fr 
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٣٩٧  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفصل الثاني
  الإنترنت المسئولية عن خدمة الاتصال ب

 وما ترتب عليها مـن      الإنترنت سبق تناول أحكام عقد خدمة الاتصال ب       ]٤٧[
التزامات على مورد الخدمة والمستخدم، والأصـل أن مقتـضى هـذه             

ر هكـذا،   الالتزامات أن يقوم كل طرف بتنفيذها، إلا أن الأمور لا تـسي           
فهناك من يريد أن يعيش بلا التزامات فيبحث عن حقوقه فقط دون النظر             
لحقوق الآخرين، ويترتب على عدم تنفيذ الالتزامات نشوء مـا يـسمى            

  .بالمسئولية

 الإنترنتوفي هذا الفصل نوضح أحكام المسئولية عن خدمة الاتصال ب         
خدمة، وفي الثـاني    وذلك من خلال مبحثين نتناول في الأول مسئولية مورد ال         

  .نبين مسئولية المستخدم
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٣٩٨  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية
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٣٩٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  المبحث الأول
   مسئولية مورد خدمة الاتصال

 تكون مسئولية المورد عند عدم تنفيذ التزاماتـه وهـي تمـس حقـوق          ]٤٨[
وعليه هناك مسئولية تجاه المستخدم وأخـرى تجـاه   ، المستخدم أو الغير  

  .وهو ما نوضحه في فرعين، الغير 

  الفرع الأول
  لية المورد تجاه المستخدم مسئو

 هناك حالات تتحقق فيها المسئولية، وحالات أخرى للإعفاء منها، وهـو         ]٤٩[
  :ما نوضحه مع تحديد الطبيعة القانونية للمسئولية في النقاط التالية

  :حالات مسئولية المورد: أولاً] ٥٠[

  الالتزامات التعاقدية والتي تتمثل في عدم      inexécution عدم تنفيذ    -١
 لعدم تنفيذ التوصـيلات اللازمـة أو عـدم         الإنترنتتحقيق اتصال المستخدم ب   

، أو عدم تقديم المعلومـات الفنيـة     modemتوريد الأجهزة اللازمة لذلك مثل      
اللازمة، أو تسريب بيانات العملاء مما يؤدي إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة            

  .)١(الفرنسي، وهذا الأمر أكدته العديد من أحكام القضاء )١(بهم

                                 
المرجع الـسابق،   : أحمد فرح .  ، د  ١٧٦المرجع السابق، ص  : محمد حسين منصور  . د )١(

   ، ٣٥١ص
Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 137 , 
Manceaux (J-C), op. cit.  
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٤٠٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

، )٢( لالتزامـات العقـد  la mauvaise exécution التنفيذ الـسيئ  -٢
 غير أن الاتصال غيـر      الإنترنتويكون ذلك عندما يتحقق اتصال المستخدم ب      

مستمر نتيجة وجود انقطاع للخدمة على فترات أو انخفاض واضح في سرعة            
جابة لـشكاوى   الخدمة لا تتناسب مع السرعة المتعاقد عليها، أو بـطء الاسـت           

  .المستخدمين بخصوص المشاكل الفنية

  :حالات الإعفاء من المسئولية: ثانياً] ٥١[

وبالتالي لا تقـع    ،   التحلل من التزاماته     الإنترنتيمكن لمورد خدمة الاتصال ب    
  :عليه أية مسئولية وذلك في الحالات التالية

  :cas de force majeure حالة القوة القاهرة -١] ٥٢[

 يقصد بها الواقعة التـي  cas fortuitلقاهرة أو الحادث المفاجئ القوة ا
يتعذر على الإنسان دفعها والتي لا تتوقع عادة وتؤدي إلـى عـدم مـسئولية               

 مـدني   ٢١٥ويطلق عليه السبب الأجنبي وفقاً للمـادة        . المتعاقد عن التزاماته  
تصال مصري، وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على إعفاء مورد خدمة الا           

 من المسئولية متى وقع حادث مفاجئ، وفي هـذا قـضت محكمـة              الإنترنتب
 هـي الملتزمـة   Sas Free أن شركة ٢٠٠٦ مارس ٩ في colmarاستئناف 

 France وأن عجـز  l'Etude إلـى  الإنترنتبتوريد التوصيلات التليفونية و

  ـــــــــــــــ=
(1) TGI Paris, 21 Fév. 2006, sur le site, www.clauses-abusives.fr , 

Cass.Civ, 31 March. 2011, N 10-11831, sur le site, legifrance.gouv.fr 
, CA de colmar, 9 March. 2006, N 08-21 645, sur le site, 
legifrance.gouv.fr 

(2) Cass.Civ. 19 Nov. 2009, N 08-21645, sur le site, legifrance.gouv.fr , 
TGI Paris, 21 Fév. 2006, sur le site, www.clauses-abusives.fr 
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٤٠١  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

Télécom           قـضت  ، و )١( لا يعد قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً يعفي من المـسئولية
 تـضمن   Freebox أن شركة    ٢٠٠٩ نوفمبر   ١٩محكمة النقض الفرنسية في     
،  فيما عدا وجود سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة          الإنترنتالدخول الفعلي على خدمة     

 أو أن défaillance techniqueأما وجود مشكلة فنية نتيجة العجـز الفنـي   
 طبقاً للمـادة  اًنبي أجاً فلا يعد سببFrance Télécomعدم الاتصال راجع لـ 

، وتتحقـق حالـة القـوة       )٢( من القانون المدني ولا يعفي من المسئولية       ١١٤٧
القاهرة عندما يتم قطع الخدمة لانقطاع الكابل البحري الذي يحمـل خطـوط             
الاتصال بالشبكة الدولية للمعلومات أو تعطل شـبكة الاتـصالات أو انقطـاع        

  .)٣(التيار الكهربائي
  :le fait du cocontractantتخدم أو المتعاقد  خطأ المس-٢] ٥٣[

ويطلق عليه خطأ المضرور والذي يعفى من المسئولية علـى أسـاس            
 مـدني   ٢١٦، ووفقاً للمـادة     )٤(انتفاء علاقة السببية بين الخطأ وتحقق الضرر      

مصري يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكـم بـه إذا كـان            
إحـداث الـضرر أو زاد فيـه، ويتحقـق خطـأ      الدائن قد اشترك بخطئه في      

                                 
(1) CA de colmar, 9 March. 2006, sur le site, legifrance.gouv.fr 
(2) Cass.Civ. 19 Nov. 2009, N 08-21645, sur le site, legifrance.gouv.fr 

  .٨٨المرجع السابق، ص: محمد حسام محمود. د )٣(
المرجـع  : محمد حـسام محمـود    .  ، د  ٥٣٤المرجع السابق، ص  : جميل الشرقاوي . د )٤(

   ،٨٨السابق، ص
Omarjee (S), op. cit. 

ضاء على أن خطأ أحد العاقدين لا يجعل له الحق في المطالبـة بـالتعويض،               واستقر الق 
مجموعـة  : محمود أحمد عمـر   .  لدى أ  ٥٢٠، ص ٢١٥ق، قاعدة   ٤ لسنة   ٦نقض رقم   

  .١٩٣٧القواعد القانونية، الجزء الأول، مطبعة دار الكاتب، الطبعة الأولى، سنة 
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٤٠٢  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 في غير المخصص له مثل أن تكون        الإنترنتالمستخدم عندما يستعمل خدمة     
  .الخدمة منزلية فيحولها إلى خدمة تجارية أو عدم سداد الاشتراك

  : وجود شرط الإعفاء بالعقد-٣] ٥٤[

 يعد من عقـود الإذعـان   الإنترنتسبق الذكر أن عقد توريد الاتصال ب     
contrats d'adhésion  وعادة ما يقوم المورد بتضمين العقد شرط الإعفـاء 

من المسئولية في بعض الحالات وهو شرط صحيح طبقاً للقـانون مـا عـدا               
حالتي الغش والخطأ الجسيم فتترتب مسئولية المورد، كما يجوز لـه اشـتراط        
الإعفاء من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقـع مـن أشـخاص               

وهذا الأمر أكده الفقـه     "  مدني مصري  ٢١٧/٢م  "يستخدمهم في تنفيذ التزامه     
بجواز الإعفاء من المسئولية أو التخفيف منها ما دامت لا تتسم بالتعـسف أو               

، إلا أن البعض ذهب إلى عدم جـواز الإعفـاء كليـاً أو              )١(تنطوي على غش  
مـة اسـتئناف   وهو الأمر الذي جـاء بقـرار محك  ،  جزئياً من هذه المسئولية     

Nimes   ١٩ وأكدته محكمة الـنقض بقرارهـا فـي          ٢٠٠٩ سبتمبر   ١٠ في 
 ضامن الدخول إلى    الإنترنت، كما جاء أن مورد الدخول إلى        )٢(٢٠٠٩نوفمبر  

 من القانون   ١١٤٧ويكون مسئولأ عن ذلك طبقاً للمادة       ،  الشبكة في كل لحظة     
 يكـون تعـسفياً     المدني ويكون التزامه بنتيجة وكل شرط يخالف هذا الوصف        

abusive)٣(.  

                                 
المرجع الـسابق،   : حمد فرح أ.  ، د  ١٧٧المرجع السابق، ص  : محمد حسين منصور  . د )١(

   ،٣٥٨ص
Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 137. 
(2) Monceaux (J-C), op. cit. 

(3) Gartner (H), op. cit , www.commentcamarche.net , Le Tourneau 
(PH), op. cit., n 10.4, P. 367. 
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٤٠٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :طبيعة مسئولية مورد الخدمة تجاه المستخدم: ثالثاً] ٥٥[
الأمر مستقر في الفقه والقضاء على أن مسئولية مورد خدمة الاتـصال    

 من القـانون المـدني      ١١٤٧ هي مسئولية عقدية وذلك طبقاً للمادة        الإنترنتب
 لأي سـبب تطبـق      رنـت الإنتالفرنسي، وإذا تعذر على المستخدم الاتصال ب      

نيل تعويض عـن الخـسائر التـي        مباشرة قواعد المسئولية العقدية ويستطيع      
وكذلك في حالة وضع شروط للإعفاء أو تحديد هذه المـسئولية وفقـاً             ،  تلحقه

  .)١(الإنترنت المتعلقة بعقود توريد الدخول إلى ١/٢٠٠٣للتوصية رقم 
  الفرع الثاني

   مسئولية المورد تجاه الغير
 في هذا الفرع نحدد من هم الغير وحالات المسئولية والطبيعة القانونيـة       ]٥٦[

  .لهذه المسئولية في النقاط التالية
  :الغير: أولاً] ٥٧[

يقصد بالغير هنا كل شخص طبيعي أو معنوي ليس طرفـاً فـي عقـد      
   يناله ضرر، ويعد مـن الغيـر كـل مـن الجهـة              الإنترنتخدمة الاتصال ب  

تصالات وكل فرد ناله ضرر مـن عـدم وفـاء المـورد             الإدارية لتنظيم الا  
  .بالتزاماته

                                 
   ،٣٥٦ صالمرجع السابق،: أحمد فرح. د )١(

Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 137 , 
Omarjee (S), op. cit , www.commentcamarche.net , 
Recommandation n 2003/01 relative aux contrats de Fourniture 
d'accés à l' internet, BOCCRF du 31 Janvier 2003. 



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٤٠٤  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :  الجهة الإدارية-١
، وتعـد ناقـل     )١(وهي في مصر الجهاز القومي لتنظـيم الاتـصالات        

المعلومات الذي يقوم بعملية الربط المادي والفني بين شبكات الاتـصال عـن             
 Franceبعد، ويقوم بهذا الـدور عـادة الهيئـات العامـة للاتـصال مثـل       

Télécome  ويتم نقل المعلومات بموجب عقد يتم إبرامـه مـع          . )٢( في فرنسا
 ويتولى الناقل عملية الـربط الفنـي بـين    الإنترنتموردي خدمة الدخول إلى    

  .)٣(شبكات الاتصال
  : أي شخص يناله ضرر من العلاقة العقدية-٢

يعد من الغير أيضاً كل شخص طبيعي أو معنوي ناله ضرر من عقـد              
  .الإنترنتة الاتصال بخدم

  :حالات المسئولية تجاه الغير: ثانياً] ٥٨[
  : حالات المسئولية تجاه الجهة الإدارية للاتصالات-١

مثل الإخلال بشروط الترخيص ومنهـا      :  عدم تنفيذ التزاماته العقدية    -أ
الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للعملاء وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل          

                                 
 .٢٠٠٣ لسنة ١٠ من القانون رقم ٣خصية اعتبارية عامة طبقاً للمادة يتمتع الجهاز بش )١(

 ،  ١٨المرجع الـسابق، ص   : أحمد ريان .  ، أ  ٣٢٩المرجع السابق، ص  : أحمد فرح . د )٢(
، المرجـع   "لكترونية العماني لإمسئولية وسيط الشبكة في قانون المعاملات ا      "راجع بحث   

  السابق ،
Conseil D'Etat, op. cit., P. 185. 

مسئولية وسيط الـشبكة فـي      " ، راجع بحث     ٣٤٢المرجع السابق، ص  : أحمد فرح . د )٣(
: محمـد حـسين منـصور     . ، المرجع السابق ، د    "لكترونية العماني لإقانون المعاملات ا  

  .١٦٦المرجع السابق، ص
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٤٠٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

ساس بالأمن القومي والوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات وضمان        وعدم الم 
  .)١(سرية الاتصالات

 عدم تحقيق أهداف الجهة الإدارية والتي تتمثل في ضمان وصول           -ب
خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهوريـة وحمايـة الأمـن القـومي             

  .)٢(والمصالح العليا للدولة

  :ررين من العلاقة العقدية حالات المسئولية تجاه المتض-٢

تتحقق مسئولية المورد تجاه الأشخاص المضارين مـن عقـد خدمـة            
 عندما يصاب أحدهم بضرر بشرط أن يتم إثبات الـضرر           الإنترنتالاتصال ب 

  :طريقين همابأحد 

وفـي هـذه    ،  نترنت  لإ صدور حكم قضائي ضد أحد المستخدمين ل       -أ
  .ي وإلا تحققت بحقه المسئوليةالحالة يجب على المورد تنفيذ الحكم القضائ

  نترنت وفـي هـذه الحالـة       لإ تقديم شكوى ضد أحد المستخدمين ل      -ب
، والتأكد من صـحتها، فـإذا ثبتـت         )٣(يجب على المورد التحقيق في الشكوى     

صحة الشكوى وجب على المورد إزالة الـضرر فـوراً وإلا تحققـت بحقـه           
  .المسئولية

                                 
 .٢٠٠٣ لسنة ١٠ من القانون رقم ٢٥راجع المادة  )١(

 .٢٠٠٣ة  لسن١٠ من القانون رقم ٤راجع المادة  )٢(

، ويتم تقديم الشكوى بطلب يكشف عن       ٢٠٠٣ لسنة   ١٠ من القانون رقم     ٢٥/١٨المادة   )٣(
المرجع : أحمد فرح . هوية الطالب ومضمون الشكوى وأسباب عدم المشروعية، راجع د        

 .٣٧١السابق، ص
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٤٠٦  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :الغيرطبيعة المسئولية تجاه : ثالثاً] ٥٩[

سـبق الـذكر أن الجهـة       :  طبيعة المسئولية تجاه الجهة الإداريـة      -١
 بموجب عقد نقل المعلومات،     الإنترنتالإدارية تتعاقد مع موردي الدخول إلى       

وعليه فإن الإخلال بأي التزامات ناشئة عن العقد تؤدي إلى نشوء المـسئولية             
  .العقدية

 نظراً لعدم وجود أي     : طبيعة المسئولية تجاه الأشخاص المتضررة     -٢
رابطة عقدية بين هؤلاء الأشخاص والمورد لـذا تتحقـق بحقـه المـسئولية              
التقصيرية عندما يصاب أحدهم بضرر وتم إثباته بموجب حكـم قـضائي أو             

  .شكوى ولم يقم المورد بتنفيذ الحكم أو التحقيق في الشكوى

  



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٤٠٧  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  المبحث الثاني
  الإنترنت مسئولية مستخدم 

 العديد من الأشخاص، ويحدث أثناء الاسـتخدام     الإنترنتدام   يقوم باستخ  ]٦٠[
حدوث تجاوزات بحق الآخرين تسبب أضراراً فهل كل مستخدم مـسئول   
عن الأضرار أم أن هناك من يتحمل عنهم المسئولية؟ والأمر يحتاج إلى            
تفصيل نبينه في الفرع الأول ثم نبين حالات المسئولية في الفرع الثـاني             

  .قانونية للمسئولية في الفرع الثالثثم الطبيعة ال

  الفرع الأول
   تحديد المستخدم المسئول

  :حالات المستخدم: أولاً] ٦١[

إذا مـا تـم التعاقـد بغـرض         :  حالة التعاقد للاستخدام الشخصي    -١
ففي هذه الحالة يكون المتعاقد الشخصي هو       ،  الاستخدام الشخصي أو المنزلي     

الصادرة مـن اتـصال جهـازه بـشبكة     المستخدم المسئول عن كل الأضرار    
 منه شخصياً أو من زوجته أو مـن  اًسواء كان الفعل الضار صادر   ،   الإنترنت

  .أولاده أو من أحد المقربين

وذلك عندما يتم التعاقد بغـرض      :  حالة التعاقد للاستخدام التجاري    -٢
وفي هذه الحالة يـتم تحديـد عـدد الأجهـزة     ،  Cyber Coféنترنت إمقهى 

ة بالشبكة والأصل أن صاحب المقهى مسئول عن كل ما يصدر مـن             المرتبط
ويمكن لصاحب المقهى درء المـسئولية      ،   الإنترنتمستخدميه أثناء اتصالهم ب   

متى اتبع نظاماً للعمل يسمح بمعرفة شخصية كل مستخدم للشبكة عن طريـق             



 طاهر شوقى مؤمن./ د
 

٤٠٨  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

البطاقة الشخصية وأخذ صورة منها وتنظيم ساعات العمل بما يمكـن معرفـة       
  .ة دخول كل فرد إلى الشبكة ووقت الخروجساع

وفي هذه الحالة يـتم تحديـد مـدير         :  حالة التعاقد لاستخدام شركة    -٣
  .الشركة المسئول عن كل الموظفين بالشركة والمستخدمين للشبكة

وفي هذه الحالة يتم تحديد مـدير       :  حالة التعاقد للاستخدام الحكومي    -٤
وعادة ما يكـون مـسئول وحـدة    ، ه الجهة الحكومية المسئول عن كل موظفي   

  .الحاسب الآلي
  :أساس مسئولية المستخدم: ثانياً] ٦٢[

في الحالات السابقة لتحديد المستخدم المسئول سواء أمـام المـورد أو            
بالإضافة إلـى   ،  الغير تبين أن المستخدم المسئول يتحمل تصرفاته الشخصية         

  .تحمله مسئولية تصرفات أشخاص آخرين
أما المسئولية عن التصرفات الشخصية فيرجع أساسها إلى المـسئولية          

أما عن المـسئولية عـن      . سواء كانت مسئولية عقدية أو تقصيرية     ،  عن فعله   
تصرفات أشخاص آخرين فيرجع أساسها إلى المـسئولية عـن فعـل الغيـر              
بنوعيها سواء كانت مسئولية متولي الرقابـة بالنـسبة لأولاده والزوجـة، أو             

  .ئولية المتبوع عن فعل التابعمس
  : مسئولية المستخدم عن فعله-١] ٦٣[

 من القانون المدني يتحمل بالتعويض كل مـن أخطـأ           ١٦٣وفقاً للمادة   
وسبب ضرراً للغير، وتقوم مسئولية المستخدم عن أفعاله الشخـصية بتـوافر            

  .)١(أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما

                                 
 .٥٠٧المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د )1(
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٤٠٩  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :ة المستخدم عن فعل الغير مسئولي-٢] ٦٤[

يقصد بالغير الذي يسأل الشخص عن أفعاله هو كل إنسان في حاجـة              
مسئولية متـولي الرقابـة   : إلى الرقابة أو أن يكون تابعاً للمسئول وهي نوعان       

 عـن  لاًنترنت فيكون الشخص مـسئو  لإوتكون في حالة الاستخدام الشخصي ل     
لمتبوع عن فعل التابع، ووفقاً لهـذه       أولاده وأسرته والمقيمين معه، ومسئولية ا     

المسئولية يتحمل المستخدم المتعاقد نتائج أفعال الخاضعين له فيكون صـاحب           
 مـسئولاً عـن كـل الأضـرار التـي يرتكبهـا الزائـرون               الإنترنتمقهى  

 وكذلك يكون مـدير الـشركة       الإنترنتوالمستخدمون لأجهزته عند اتصالهم ب    
 موظفيه، ونفس الحال بالنسبة لمدير الجهـة        مسئولاً عن الأضرار التي يسببها    

 متى ترتب علـى ذلـك       الإنترنتالحكومية فيسأل عن موظفيه عند اتصالهم ب      
ضرر للغير، وأساس مسئولية المتبوع عن فعل تابعه هو ثبوت خطـأ التـابع              
ومسئوليته، وعليه للغير المضرور الخيار بالرجوع على المتبوع أو التـابع أو           

ول على تعويض الأضرار وإذا اختار الرجوع على المتبوع         عليهما معاً للحص  
كان للأخير أن يرجع على التابع ليسترد ما أداه إلى الغير من تعـويض وفقـاً      

  .)١( من القانون المدني١٧٥لحكم المادة 

  
  
  

                                 
  .٥٦٧المرجع السابق، ص: جميل الشرقاوي. د )1(
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٤١٠  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الفرع الثاني
   حالات مسئولية المستخدم للانترنت

 حالات تتعلق بعلاقتـه     نترنت فمنها لإ تتعدد حالات مسئولية المستخدم ل     ]٦٥[
  .بالمورد لخدمة الاتصال وحالات أخرى تتعلق بعلاقته بالغير

  :حالات مسئولية المستخدم تجاه المورد: أولاً] ٦٦[

 يلتـزم  الإنترنـت وفقاً لعقد خدمة الاتصال ب:  مخالفة شروط التعاقد -١
تزم المستخدم بدفع الاشتراك الشهري المتفق عليه وفي الموعد المحدد، كما يل           

باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية، ومخالفة أي من هـذه الـشروط يرتـب             
  .مسئوليته القانونية

وفقاً للعقد يتم توفير الخدمـة للمـستخدم   :  مخالفة شروط الاستخدام  -٢
بحسب الغرض من الاستخدام ما بين شخـصي أو تجـاري أو حكـومي أو               

 تغييـر الغـرض دون      فإذا ما تـم   ،   ولكل غرض سعر محدد للخدمة       ،شركة
  .موافقة المورد كان ذلك مخالفة لشروط الاستخدام

  :حالات مسئولية المستخدم تجاه الغير: ثانياً] ٦٧[

يقصد بالغير هنا كل شخص طبيعي أو معنـوي ينالـه ضـرر مـن               
المستخدم نتيجة استخدامه للشبكة، وهو ضرر مادي أو معنوي، ويترتب على           

كانـت مدنيـة أو جنائيـة، وتتمثـل حـالات           سواء  ،  وقوعه قيام المسئولية    
  :)١( في الآتي، المسئولية

                                 
 .١٩٨المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور. د )1(
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٤١١  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

 laويقصد بالحياة الخاصـة  :  الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة-١ ]٦٨[

vie privée كل ما يتعلق بالإنسان من خصوصيات أو شئون أسرته أو 
بيته أو مراسلاته، وهذا الحق يخضع للحماية القانونية وفقاً لنص المـادة            

 من القانون المدني    ٥٠، كما جاء بالمادة     )١(ن القانون المدني الفرنسي    م ٩
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقـوق            "المصري  

الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون           
  ".قد لحقه من ضرر

 لأي إنسان   ويتم الاعتداء من المستخدم حينما يتدخل في الحياة الخاصة        
 وهـي رسـائل     spam، خاصة رسائل    )٢(E-mailلكتروني  لإبواسطة البريد ا  

  .)٣(Pourrielsلكتروني غير مرغوب فيها لإجماعية متكررة للبريد ا

وهي حقوق تخضع للحمايـة     :  الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية     -٢ ]٦٩[
 ـلإ، ويجب على المستخدم ل    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢بموجب القانون رقم     ت نترن

ألا يعتدي على حقوق الآخرين بنشر مؤلف أو جزء منه دون إذن مسبق             
 ١٩، وفي هذا قضت المحكمة الابتدائية لباريس في         )٤(من صاحب الحق  

 عن حقوق إنتاج الفيـديو لقيـام        Zodig بتعويض لشركة    ٢٠٠٧أكتوبر  

                                 
(1) Art. 9 du code Civil. Modife Par Loi N 94-653 du 29 Juillet. 1994, 

sur le site, legifrance.gouv.fr 
(2) CA de Nimes, 8 Déc. 2009, N de RG: 09-02007, sur le site, 

legifrance.gouv.fr 
(3) Le Tourneau (PH), op. cit., n 10.7.1, P. 370 , www.cnil.fr 

   ،٣٧١المرجع السابق، ص: أحمد فرح. د )٤(
Bensoussan (A), op. cit., n 5.6, P. 63. 
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٤١٢  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

وهو ما يعد اعتداء    ،   Zodig بنشر منتجات شركة     GooGleincشركة  
  .)١(الحقوق المجاورة لهعلى حق المؤلف و

 مـن هـو     الإنترنتيوجد بين مستخدمي    :  الاعتداء بالسب والقذف   -٣ ]٧٠[
ضعيف النفس فيقوم بنشر أفكاره متضمناً بعض عبارات وألفاظ تعد سباً           

  .وقذفاً وفقاً لقانون العقوبات، وبالتالي يخضع للجزاءات الواردة به

  
  الفرع الثالث

  نترنتلإ طبيعة مسئولية المستخدم ل
 بحـسب الـشخص   الإنترنت تختلف الطبيعة القانونية لمسئولية مستخدم     ]٧١[

، وهذا الشخص قد يكون مورد خدمـة        الإنترنتالمتضرر من استخدام    
  . أو من الغيرالإنترنتالاتصال ب

  :طبيعة المسئولية تجاه المورد للخدمة: أولاً] ٧٢[

، لذا فإن العقد يولد     لما كانت هناك علاقة تعاقدية بين المستخدم والمورد       
على الطرفين التزامات، وعدم الوفاء بتلك الالتزامات يرتب المـسئولية          

  .)٢(العقدية

                                 
(1) TGI Paris, 19 Oct. 2007, N de RG: 06/11874, sur le site, 

legifrance.gouv.fr 
(2) Conseil D'Etat, op. cit., P. 187 , Guinchard (S), Harichaux (M), 

Tourdonnet (R. de), op. cit., P. 137. 

= 
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٤١٣  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :طبيعة المسئولية تجاه الغير: ثانياً] ٧٣[

وعليه فـإن المـسئولية     ،  لا يوجد علاقة تعاقدية بين المستخدم والغير        
عـن الأضـرار    التي تنشأ تكون مسئولية تقصيرية والتي مقتضاها التعويض         

التي أصابتهم، هذا بخلاف المسئولية الجنائية التي قد تتوافر بحـق المـستخدم       
بحسب توافر الأركان القانونية لأي جريمة من الجرائم الـواردة فـي قـانون          

 ٨٢العقوبات أو غيره من القوانين، مثل قانون حماية الملكية الفكريـة رقـم              
عاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن        منه أن ي   ١٨١ حيث جاء بالمادة     ٢٠٠٢لسنة  

شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيـه أو               
بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال والتي منها نشر مصنف أو             

 أو شـبكات    الإنترنـت تسجيل صوتي عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شـبكات          
ها من الوسائل بدون إذن كتابي مـن        المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غير     

، وكذلك الاعتداء على أي حق أدبـي أو         )١(المؤلف أو صاحب الحق المجاور    
مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فـي هـذا             

، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنـشأة التـي        )٢(القانون
  .)٣(رتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهراستغلها المحكوم عليه في ا

  ـــــــــــــــ=
المرجـع الـسابق،   : أحمد فـرح .  ، د١٩٩المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور  . د

  .٣٥٦ص
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢رابعاً من القانون رقم /١٨١المادة  )1(
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢سابعاً من القانون رقم /١٨١المادة  )2(

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ة من القانون رقم فقرة قبل الأخير/١٨١المادة  )3(
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٤١٤  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  الخاتمة

 تناولنا في هذا البحث إحدى خدمات الاتصالات وهي خدمة الاتـصال            ]٧٤[
وذلك من خلال مبحث تمهيدي وفصلين، جاء في المبحـث          ،   الإنترنتب

، ثم في الفصل الأول تناولنا أحكـام  الإنترنتالتمهيدي الحديث عن شبكة    
 وتكلمنا فيه عن تعريف العقد، ويعد العقـد       الإنترنتل ب عقد خدمة الاتصا  

تجارياً بحسب موضوع النشاط، ويعد العقد مـدنياً إذا كـان المـستخدم             
شخصاً غير تاجر بالنسبة له فقط أما المورد فـدائماً مـا يكـون العقـد             
تجارياً، ثم تكلمنا في المبحث الثاني عن تكوين العقد من تـوافر الرضـا    

وانتهينا فيه إلى أن العقد يعد من عقود الإذعان، وفـي           والمحل والسبب   
  ،  المبحث الثالث تكلمنا عن آثار العقد حيث يرتب التزامات على المورد          

 والتزامـات أخـرى، وتعـد       الإنترنـت أهمها تحقيق اتصال المستخدم ب    
التزامات المورد التزاماً بتحقيق نتيجة وهي إلحـاق المـستخدم بـشبكة            

ا استقر عليه الفقه والقضاء ما عدا حالة القوة القاهرة أو            وفقاً لم  الإنترنت
خطأ المستخدم، كما يلتزم المستخدم في مقابل ذلك بدفع الاشتراك المتفق           
عليه وسائر المصروفات الإدارية اللازمـة واحتـرام كافـة القـوانين            

، وفي  الإنترنتوالاتفاقيات الدولية واحترام قواعد وشروط استخدام شبكة        
 الإنترنتالثاني تكلمنا عن المسئولية الناشئة عن خدمة الاتصال ب        الفصل  

  .الإنترنتوتشمل مسئولية كل من مورد الخدمة ومستخدم 

  :وختاماً نرى بحث التوصيات التالية] ٧٥[

 العمل على تدخل جهاز تنظيم الاتصالات في تنظيم العقود بين مـوردي             -١
 من شروط الإذعـان ومنهـا        والمستخدمين بما يزيل كثيراً    الإنترنتخدمة  

على سبيل المثال شرط الحق في قطع الخدمة أو إنهائها فوراً دون حاجـة              
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٤١٥  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

إلى إنذار المستخدم، وشرط حق إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند في العقد              
في أي وقت مع إخطار الطرف الثاني، وشرط حق إضـافة أو تعـديل أو               

الخدمة دون حاجة إلى إخطار     إلغاء أي بند من بنود العقد الخاصة بأسعار         
وهي كما نرى شروط تعسفية لا يملك أمامهـا المـستخدم   ، الطرف الثاني  

، ونرى تعـديل هـذه الـشروط    الإنترنتسوى قبولها نظراً لحاجته لشبكة      
بحيث لا يتم قطع الخدمة إلا بعد إنذار المستخدم، كما يجب إلغاء شـرطي              

عقد بالإرادة المنفـردة علـى أن   حق تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند في ال 
  .يتم التعديل والإضافة أو الإلغاء لأي شرط بعد الاتفاق مع المستخدم

وذلك فـي المـادة   ،  ٢٠٠٣ لسنة ١٠ تفعيل قانون تنظيم الاتصالات رقم      -٢
الثانية والتي تجعل خـدمات الاتـصالات تقـوم علـى حمايـة حقـوق               

، المـستخدمين ضـائعة     المستخدمين، في حين أن الواقع يقول أن حقوق         
  .دائهاآسواء عند قطع الخدمة أو سوء 

 إذا كان الترخيص الصادر مـن الجهـة الإداريـة لـشركات خـدمات               -٣
 نوع الخدمة وسعرها، فإن الشروط التعاقدية التي تجيـز         االاتصالات محدد 

لهذه الشركات حق إضافة أو تعديل أو إلغاء أي بند من بنود العقد المتعلقة              
خدمة، تعتبر شروطاً باطلة ومخالفة لشروط وقواعد التـرخيص         بأسعار ال 

  .الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات

 الإنترنت لجهاز تنظيم الاتصالات أن يفرض على شركات توريد خدمات           -٤
 عن فترات توقف الخدمة أو سوء       الإنترنتتعويض عملائها أو مستخدمي     

 وتناسب مع إجمالي    دائها عن طريق رد جزء من الاشتراك تحسب بنسبة        آ
فترات التوقف وسوء أداء الخدمة شهرياً، على أن يتم ذلك بعـد شـكوى              
لجهاز تنظيم الاتصالات أو للشركة المقدمة للخدمة، ولا يـشترط فـي رد             
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جزء من الاشتراك أن يتم نقداً بل يمكن الاستفادة منه عن طريق تخفـيض        
المادة التاسـعة مـن     وذلك تطبيقاً لنص    ،  قيمة الاشتراك في أي شهر تال       

 والتي تلزم كل مقـدم خدمـة   ٢٠٠٦ لسنة   ٦٧قانون حماية المستهلك رقم     
بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر الـنقص فيهـا أو إعـادة تقـديمها إلـى                 
المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعـة الخدمـة              

  .وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري

 تعـويض عملائهـا   الإنترنتكات توريد خدمات اتصالات   يجب على شر   -٥
عن أي أضرار تصيبهم جراء توقف الخدمة أو انقطاعهـا أو سـوء أداء              
الخدمة ولا يعفى من المسئولية عن ذلك إلا في حالة القوة القاهرة أو وجود            
خطأ للمستخدم، ذلك لأن المورد التزامه يكون بنتيجة وهي تحقيق اتـصال         

 ساعة، وتعد الحـالات التـي يـذكرها      ٢٤ على مدار    ترنتالإنالمستخدم ب 
المورد في شروطه التعاقدية والتي تعفيه من المسئولية بخلاف مـا ذكـر             
شروطاً باطلة لمخالفتها نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقـم            

 والتي حظرت إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون           ٢٠٠٦ لسنة   ٦٧
وخاصة الحق في اقتـضاء     ،  ل بحقوق المستهلك الأساسية     من شأنه الإخلا  

وتعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جـراء شـراء أو              
  .استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات

وتعد شروط الإعفاء من المسئولية بخلاف ما ذكـر شـروطاً باطلـة             
 ٢٠٠٦ لـسنة    ٦٧استناداً أيضاً إلى نص المادة العاشرة من القانون رقـم           

والتي جاء بها يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير                
ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الـشرط إعفـاء               

  .مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون
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 ومنهـا خدمـة   نترنـت الإ العمل على سرعة إصدار قانون ينظم خدمات      -٦
 الإلكترونيـة سواء كقانون منفصل أو جزء من قانون التجـارة         ،  الاتصال  

المزمع إصداره على أن يتضمن تحديد مسئولية المستخدم وفقاً لمـسئولية           
متولي الرقابة عن الأضرار الناشئة عن كل المقيمين معه إقامة دائمـة أو             

 ـ      الإنترنتمؤقتة عند اتصالهم ب    ة الأولاد والزوجـة     علـى أن يـشمل كاف
والزائرين المستخدمين للشبكة، وهذا النص يعد خروجـاً علـى القواعـد            

وهذا الخروج تـستلزمه    ،  العامة المنظمة لأحكام المسئولية عن فعل الغير        
طبيعة تنظيم هذه المسئولية ولا مانع من الخروج على القواعد العامة مـا             

  .دام تم بنص خاص

 وكل متعاقد على تقديم     الإنترنت صاحب مقهى     العمل على تحديد مسئولية    -٧
 على نحو تجاري عن كل أنشطة الزائرين والمـستخدمين          الإنترنتخدمة  

لأجهزته متى ترتب على ذلك ضرر للغير، ولضمان تحديد هذه المسئولية           
يجب إلزام كل زائر بتقديم صورة البطاقة مع الإطلاع على الأصل وتنظيم            

 بما يمكن معه تحديد سـاعات الـدخول إلـى     نترنتلإزيارة المستخدمين ل  
  .الشبكة والخروج منها

  
  وآخر دعوانا

  أن الحمد الله رب العالمين
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  ملخص
وهـي خدمـة    ،   الإلكترونيـة يناقش البحث أحد أنواع خدمات التجارة       

وقد تم تقسيم البحث  إلى مبحث تمهيدي وفصلين جـاء           ،   الإنترنتالاتصال ب 
 وأهميتها وكيفية  إدارتها وأهـم     الإنترنتبالمبحث التمهيدي الحديث عن شبكة      

 الإنترنـت الفصل الأول تناولنا عقد الاشـتراك ب      الخدمات التي تقدمها، ثم في      
وهو عقد تجاري بحسب النشاط بالنسبة للمورد أما بالنسبة للمستخدم فقد يكون            

 وتناولنا أركان العقد من توافر الرضا ومحل العقـد والـسبب            ا أو مدني  اتجاري
وانتهينا إلى أن العقد من عقود الإذعان حيث يسلم المستخدم بشروط المـورد             

 مناقشة أو تعديل، كما تناولنا آثار العقد من التزامات على المورد وأهمها             دون
 وهو التزام بنتيجة كمـا يلتـزم المـستخدم          الإنترنتتحقيق اتصال المستخدم ب   

بالتزامات أهمها دفع الاشتراك، ثم في الفصل الثاني تناولنا المـسئولية عـن             
سئولية المستخدم وانتهينا    وحددنا مسئولية المورد وم    الإنترنتخدمة الاتصال ب  

إلى ضرورة تدخل الدولة للتخفيف من الشروط التعسفية وتحديـد المـسئولية            
 أو  الإلكترونيـة وكذا العمل على تنظيم هذه الخدمة ضمن تـشريع للتجـارة            

  .نترنت ينظم الخدمات المختلفة وتحديد مسئولية كل الأطرافلإل
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ABSTRACT: Internet Connection Service 
By: Taher Shawky Momen - PHD. In Commercial Law 

The research discusses one types of e-commerce 
services, this is the internet connection service. The search 
has been divided into two chapters and an introductory 
study. 

In the balambages introductory, we discusse 
importance of the network internet, how to manage it, and 
the most important provided service. In the the first chapter, 
we discusse the internet subscription contract, which is 
consider as commercial contract for the provider, however it 
maybe commercial or civil for the user, morever the 
researcher discusse the elements of the contract, such as the 
acceptance of contract conditions, subject and reason 
contract, the conclusion is that this contract is consider one 
of adhesion contracts, where the user accept all terms of 
contract, without any modification. In the other hand we 
study effects of the contract, the provider should be obligate 
providing the service internet connection to the user. 

In the second chapter, we discuss the responsibility 
about the internet connection service and we have detected 
the responsiblilities for both provider and user. In the end, 
we recommened that the governorate should be get limites 
for conditions of this adhesion contract, also it should detect 
responsibilites of all parties and regulate the service by 
legislation laws for electronic commerce. 

  


